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مختصر الفصول في سيرة الرسول يكل 


مقدمة المختصر 

الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» أما بعد.. 

.انا من شك أن الأسرة هي نوا كل متمع وقلبه التبض» وأساس مجضته وازدهاره 

ومن ها تويجهت الا الطوود الزمييا وبر ارسية لل ماوت الأ 
وتذليل العقبات والصعاب التى تواجهها. 

وإسهامًا منا في إعداد أسرة مؤمنة متّاسكة قادرة على مواجهة التحديات» كان هذا 
الإصدار (المكتبة الثانية للأسرة». 

وقد دفكا يل المسارطة فى زر عقا وار شي لقره للقي لقره 
بالرضى والقبول وذلك من خلال الرسائل الكثيرة التى وصلتناء وازدياد الطلب 
عليهاء ورغبة الكثيرين من القراء والمتبرعين في الاستمرار على هذا النهج. 

ويضم هذا الإصدار من الكتب ما يلي: 

-١‏ مختصر «الفصول في سيرة الرسول» لابن كثير. 

- مختصر «الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب» لابن القيم. 

-1٠‏ مختصر اجامع العلوم والحكم» لابن رجب. 

4 - مختصر «صيد الخاطر» لابن | الجوزى. 

ه- مختصر «لطائف المعارف» لابن رجب. 

ا التي | 
ا رم 

ولا شك أن هذا الهدف يسهم في علاج كثير من مشكلاتنا الأسرية والاجتماعية 
من كافة الجوانب: الاعتقادية والتعبدية» أو الأمنية» أو الاجتاعية والأخلاقية 
أو الاقتصادية. 
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فإذا قوى الإيهان وصحّت عقائد الناسء اتجهوا إلى إفراد الله تعالى بالعبادة» 
وابتعدوا عن الشرك كبيره وصغيره» وعن البدع والضلالات التي لا أصل لها. 

وعلى الجانب الأمني» نجد أن أفراد الأسرة الذين امتلأت قلوبهم بمحبة الله؛ هم 
أكثر الناس حفاظًا على أمن البلاد والعباد» وأبعد الناس عن الإرهاب والإفساد في 
الأرض وترويع الآمنين» فلا يتساهلون بدماء المسلمين وأهل الذمة من المعاهدين 
والمستأمنين» ولا يتجاوزون حدود الله عر وغل بارتكاب 'الجرائم التي تخل بالشرف 
والمروءة والأمانة. ‏ 

وعلى الجانب الاجتماعي والأخلاقي؛ نجد أن تقوية الوازع الديني يسهم في 
إصلاح أوضاع الأسرة الاجتاعية» فيسارع أفرادها إلى تأدية ما عليهم من حقوق؛ 
فيختفي بذلك عقوق الوالدين» وقطيعة الأرحام» ويسود حسن العشرة بين الزوجين 
مكان الخلافات الدائمة» ويتعامل الناس في| بيتهم بمكارم الأخلاق؛ ويسارعوا إلى 
المشاركة في الأنشطة الاجتاعية التي تحفظ المجتمعات», مثل رعاية الأيتام والأرامل 
والمعاقين والمسنين وأصحاب الاحتياجات الخاصة وغيرهم. 

وعلى الجانب الاقتصاديء نجد أنه إذا قوي الإييان وثبت تعظيم الله في النفوس» 
نر ذلك ني صدق التعامل بين الناس؛ وإتقان العمل؛ والانتهاء عن أكل الرباء وترك 
الاحتكار» والكف عن رفع أسعار السلع دون سبب» ورأينا التوسط في الإنفاق 
والاستهلاك والبُعد عن الإسراف والتبذير» والمسارعة في حفظ حقوق المسلمين وغير 
المتلين: 

وني الختام أقدم الشكر الجزيل للقراء الكرام والإخوة المتبرعين ولكل من ساهم 
ودعم وشارك في إنجاح هذا العمل» وأسأل الله تعالى أن ينفع به وأن يكتب له القبول 
أنه خير مسؤول وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


د. أحمد بن عثمان المزيد 
استاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة المشارك 
كلية التربية - جامعة الملك سعود 
ممع . ته حسام ط لم2 رجه سسامل 


.. مختصر الفصول في سيرة الرسول يك 


0 


الحمدٌ لله وسلامٌ على عباده الذين اصطفى, الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه؛ 
كا يحب ريّنا ويرضّى. ٠‏ 

وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له؛ شهادة من أخلصٌ له قليّه. وانجابثُ 
عنه أكدارٌ الشرك وصفاء وأقرٌ له برق العبودية, واستعاذ به من شرٌ الشيطانٍ والهوى؛ 
ومسّك بحبله امت المنرّلٍ على رسوله الأمنِ؛ محمد خير الورّى, صلواتٌ الله وسلامّه 
عليه دا إلى يوم الحشر واللّق. 

ورضي الله عن أصحابه. وأزواجه. وذريته» وأتباعه أجمعين؛ أولي البصائر والنهى. 

أما بعد: 

نه ل ْمل بأولي العلم إهمالُ معرفة الأيم النبويةء والتواريخ الإسلامية؛ وهي 
مشتملة على علوم ب وفوائة مهمؤ لايشتغني عالبعنهاء ولا يُعذر في اهز( منها 

وقد أحيبتٌ أن أعلَّن تذكرةً في ذلك؛ لتكونَ مدخلا إليه. وأتموذجًا وعونًا له 
وعليه؛ وعلى الله اعتمادي» وإليه تفويضي واستنادي. 

وهي مشتملةٌ على ذكر نسب رسولٍ الله - عليه الصلاةٌ والسلام -» وسيرته 
وأعلامه؛ ما تمس حاجةٌ ذوي الإزبٍ7'" إليه على سبيل الاختصار - إن شاء الله تعال -. 

3 5 د 5ه 


)١(‏ العرو: اللو والمعنى هنا: الجهل. 
(1) ذوي الإرب: ذوي الحاجة. أو أصحاب العقول والفطنة. 
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[ذكر نسبه كل] 


هو سيد ولد آدم: أ القاسم؛ محم وأحمك والماحي؟ الذي يَمحَى به الكنك 
والحام شرٌ؛ الذي يُخشر الناسٌ على يوه والعاقبُ؛ الذي ليس بعده نبيٌ؛ ونبيٌ الرحقٍ. 

ابن عبد الله بن عبدٍ المطلب» بنٍ هاشم بن عبد منافة» بن قُصَيَ» بنٍ كلاب» بن 
مره بن كعبء بن لؤيّ» بن غالب, بن فهر بنِ مالك بن النضر» بن كِتَانَة بنٍ خَرّيمةه 
ابن مُدْرِكَةه بنٍ إلياسٌء بن مُصَرَ بن زا بن مَعَذّه بن عدنان. 

وهذا النسبٌ الذي سقناه الل 0 وهو ثابتٌ بالتواتر 
والإجماع. 

25057070507 ء أهلٍ الكتاب: أن عدنانَ من ولدٍ 
إسماعيل؟ نبي لله عو الذبيحٌ على الصحيح من قولي المتحابة والأكمة» وإساغبل بن 
ابراهيم؛ خليلٌ الرحمن -عليه أفضلٌ الصلاةٍ والسلام -. 

5 فجميعٌ قبائل العرب مجتمعونَ معه في عدنان؛ ولهذا قال الله ميال 2 لكل‎ ٠ 
.]57 ا إلا آلْمَوَدةَ فى الْقَوَىْ  [الشورى:‎ 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما 00 لله يكل 
فيهم قرابة. 

وهو صفوةٌ اله منهما كما رواه مسلمٌ في «صحيحه» عن وائلة بنٍ الأسقع يه قال: 
قال رسولٌ الله يكه: «إن الله اختار كنانة من ولد إسماعيلٌ» ثم اختار من كنانةً قريشاء ثم 


)0 
0 فر 0 . 


يولك إن قيام لا - عل ته لقا لق ست عند أنه قال: «أنا سيدٌ ولد آدمَ ولا 


فَخُنٌ آدمُ فمن دونه من الأنبياءِ تحت لوائي»”". 


.)57105( مسلم‎ )١( 
.)7158( (؟) أحمد (7555457)؛ والترمذي‎ 
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وصمٌ عنه أنه قال: «سأقومٌ مُ مقامًا يرغبُ إل الخلٌ كلّهم؛ احتى إبراهيم "'. 
وهذا هو المقامُ المحمودٌ الذى.وعده الله - تعالى -» وهو الشفاعة | ال 
و ٍ هو : 


يشفع في الخلائق كلهم؛ ليريحهُم الله بالفصلٍ بينهم من مقام المحشر؛ كم| جاء مفسرًا في 
الأحاديث الصحيحة عنه يَكِلِ. 


[ولادثه ورضاعه ونشاثه كل | 


ولد رسول الله يك يوم الإثنين» يلتين حلا من ربيع الأولٍ. 

وقبل: ثامثه» وقيل: عاشِرٌهء وقيل: لكي ع عَشْرَةَ منهء وذلك عام الفيل. 

ومات 1 وهو حمل وقيل: بعد ولادته بأشهر» وقيل: بسنة» وقيل: بستتين» 
والمشهورٌ الأولٌ. 

واستّرضع له في بني سعد فأرضعئه حليمةٌ السعديةٌ؛ وأقام عندها في بني سعدٍ 
نحوًا من أربع سنينَ» وشّقّ عن فؤاده هناك؛ فردثه إلى أمّه. 

فخرجث به أمّه إلى المدينة؛؟ تزور أخواله بالمدينة» فتوقيت بالأبواء"!'» وهي 
راجعةٌ إلى مكة» وله من العُمِرِ ست سنن وثلاثة أشهر وعشرةٌ أيام. 
وفك روعشلل اق ااصشحيي 77 "أن رسول الله يلك لما مت بالأبواء - وهو 
ذاهبٌ إلى مكة عامَ الفنتح - استأذن ربّه في زيارة قير أَمّهه فَِنَ له» فبكى وأبكّى مَنْ 
حَوْلَه وكان معه ألفف مُقَنّ؛ أي: بالحديد). 

لوانافك الموعقت | ال كر وول شاور راون انعم ا 


٠‏ 5 3 ل سبسؤارك عل لي ه ره ءِِ جاع 
المطلب. فلا بلغ رسول الله يه من العمر ثاني سنينَ توفي جَده وأوصى به إلى عمّه أبي 


.)865١(ملسم‎ )١( 


(1) الأبواء: موضع بين مكة والمديئة. 


(؟) مسلم (91/5). 
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طالب؛ لأنه كان شقيٌ عبد له فكؤه» حاط "١‏ أ جباطة» وقصضره حين بعذة اه عر 
نصرهء مع أنه كان مستمرًا على شِرْكه إلى أن مات! فخمّف الله بذلك من عذابه؛ كم) صحّ 
الحديث بذلك”". ظ 

وخرجٌ به عمّه إلى الشام في تجارة وهو ابن ِتَيْ عشرة سن وذلك من تمام لطفه 
به؛ لعدم من يقومٌ به إذا تركه بمكة» فرأى هو وأصحابه من خرج معه إلى الشام من 
الآياتٍ فيه يكل؛ ما زاد عمّه في الْوَصَاةٍ به وا حرص عليه؛ من تظليل القَمامة له» وميل 
الشجرة بظلّها عليه؛ وتبشير بَحِيرى الراهب بهء وأمره لعمّه بالرجوع به؛ لثلا يراه 
اليو تركمر فسرة ظ ْ 

ثم خرج انيًا إلى الشام في تجارةٍ لخديجة بنتٍ خويلدٍ - رضي الله تعالى عنها - مع 
غلايها ميسرةً على سبيل القِرَاضٍ” "» فرأى ميسرةٌ ما يّره من شأنهء فرجع فأخيرَ 
سيدته بها رأىء فَرَغِبَتْ إليه أن يتزوججها؛ لَِا رَجَتْ في ذلك من الخيرٍ الذي جَمَعَه الله 
هاء وفوقٌ ما يخطرٌ ببالٍ بشرء فتزوّجها رسولٌ الله يك وله خمسٌ وعشرونٌ سنةً. 

وكان الله - سبحانه - قد صانه وحماه من صِعَّرِه وطهّره من دنس الجاهلية ومن 
كل بره ون كي جو حى يكبن ويه إلا الملا عادر 
من طهارته» وصدق حديثه؛ وأمانته. 

حتى إنه ما بَنَتْ قريش الكعبة في سنة خمس وثلائِينَ من عمره؛ فوصّلوا إلى موضع 
الحجر الأسود؛ جروا فيمن يضعٌ الجر موضسته؟ فقالث كل قبيلة: نحنُ نضمه ثم 
اتفقواغل أن يشتعه أول داخل عليهم. فكان رسولٌ الله يلد فقالوا: جاء الأمينٌ» 


)١(‏ حاطه: رعاه. 
(0إ)يشير إلى قوله عية: «هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان ني الدرك الأسفل» روأه البخاري ل 


.)5١9( ومسلم‎ 


(؟) القراض: المضاربة. 
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فرصُوا به» فأمر بثوب» فوضع الحجَرٌ في وسَطوء وأمر كلّ قبيلقٍ أن ترقّم بجانب من 
جوانب الثوبء ثم أخدٌ الحجَرٌ فوضعه موضعه يَكللة. 
5 85 5 3 
[مبعثه ولة] 
ولما أراد الله - تعالى - رحمة العباد وكرامئّه بإرساله إلى العالمينَ؛ حبّب إليه الخلا 
فكان يتحيَّتُ7١'‏ بغار حراء؛ َمَجَأهُ الح وهو بغار حِرَاء في رمضانً» وله من العمر 
أربعونَ سنةٌ» فجاءه المَلّكُ» فقال له: اقرأء قال: الست بقارئ» فَعَتّه؛ "'؛ حتى بَلَعَ منه 
الجهد» ثم أرسله. فقال له: اقرأء قال: «لستٌ بقارئ» - ثلانًا -» ثم قال: « قرأ بَآسْ 
ريك أأزى حَلَقَ (ت) حَلَقَ الإنسن بِنْ علق و© أفرأ ورك الأكْرمُ وه اأذى عَلْمَ الْقلَرِ © عَلْمَ 
آلإِننَ ما لم يَعمَ 4 [العلق: .]0-١‏ 
قرجع بها زسولٌ الله يك ترجفف بَوَاور2"7 فأخير بذلك خديجة - رضى الله تعالى 
عنها -» وقال: «قد خشيتٌ على عَمَلِي» تبه وقالت: أَبشِرْء كلا والله لا يريك النه 
أبدَا؛ إنك لتَصِلُ الرحم» وتصدقٌ الحديتٌ» وتحيِلُ الكلّ('؛ وتعينُ على نوائب 
الدهر””» في أوصافٍ أخر جميلةٍ عدّدتها من أخلاقه يل وتصديقًا منها له» وتثبيئًا 
وإعانة على الحقٌّ؛ فَهِيَ أولّ صِدّيقٍ له - رضي الله تعالى عنها وأكرمها -. 
ثم مكتٌ رسولٌ الله يكلِِ ما شاء الله أن يمكّتٌ لا يرى شينّاء وفتر عنه الوحيُ؛ 
فاغتمٌ لذلك. 
فقيل: إن فترةً الوحي كانت قريبًا من سنتين أو أكثر, ثم تَبَدّى له المَلَكُ بين 


)١(‏ يتحنث: يتعبد. 

(1) فغْتّه: عصره وضمه حتى حبس أنفاسه. 

() ترجف بوادره: يضطرب. 

(؛) تحمل الكلّ: تنفق على الضعيف واليتيم والعيال وغير ذلك. 
(5) البخاري (5)) ومسلم .)١5١(‏ 1 
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الساء والأرض على كرسيٌ» وثبته» وبشَّره أنه رسولٌ لله حقّاء فللا رآه رسولٌ الله يكل 
قَرِقّ منه 17 وذهب إلى خديجة» فقال: 0 دّروني) فأنزل الله عليه. ‏ يتايج الْمُدَيْرٌ 
© قم فَأنذر © وَرَبَكَ فَكبْر2) و: ل لكر و 

كانتت كال الأرل حال نبو ةو إعاء: 

ثم أمرةٌ الله في هذه الآية أن يُنَذِرَ قومه. ويدعوهم إلى الله فشمّر يِه عن ساقٍ 
التكليفي. وقام في طاعة الله أتمّ قيام» يدعو إلى الله حونيي بان الكوودو لمق 
الما ار عر اا 

فكان حائْرٌ وَ نَصَبٍ سَبْقِهم'" ' أبو بكر يه؛ عبدٌ الله بن عثمانَ التيمي هه وآزرّه في 
ين 207 وها فكه إل الادعن يعور فام فاك الى بكر عند علان بوطليي: 
وان روتام ظ ْ 

وأما علٌ؛ فأسلم صغيرًا ابنَ ثاني سنينٌ» وقيل: أكثرٌ من ذلك. 

وكذلك أسلمت خدة: وريد ين خارنة: 

وأسلم الس ورقةٌ بن نوفل وصدّقٌ بها وجدّ من وحي لله» وتنّى أن لو كان 
جرع( )» وذلك أول ما نزلٌ الوحي. 

وفي «الصحيحين»”*'؛ أنه قال: هذا الناموسٌ الذي جاءً موسى بنّ عمرانٌ؛ لما ذهيتٌ 
به خديجةٌ إليه» فقصّ عليه رسولٌ الله يك ما رأى من أمر جبريلٌ عليه السلام -. 

ودخل في الإسلام سن شرح الله صعره للإسلام عل ثور وبضيرء ومداينؤة ذا لبهم 
سفهاء مكة بالأذى والعقوبة: وصان الله رسوله يك وحماه بعمّه أبي طالب؛ لأنه كان 
شريفًا مطاعًا فيهم» نبيلًا يبنهم؛ لا ينجارون على مُفَاجََيِ بثىء في أمر محمد #كل؛ خا 


)١(‏ فرق منه: فزع. 

() رواه البخاري (4)» ومسلم .)١11(‏ 

() حائز قصب سبقهم: قير كال او مو قرغا برضل الب كانوا ينصبون في حلقة السباق قصبة 
فمن سبق اقتلعها وأخذها ليعلم أنه السابق. 

(5) جذعًا: شايًا قويًا. 

(5) البخاري (5)» ومسلم .)١11(‏ 


- مختصر الفصول في سيرة الرسول ب بيبيبيإيبيبيبي يي 099 
يعلمون من محبته له» وكان من حكمة الله بقاؤّه على دينهم؛ لما في ذلك من المصلحة. 

هذا ورسولٌ الله يِ يدعو إلى الله ليلا ونهارّاء سرّا وجهارًا؛ لا يصدّه عن ذلك 
صادّء ولا يردٌه عنه راد ولا يأخدّه في الله لومةٌ لائم. 

3 35 3 3 
[ اشتداد أذى المشركين] 

ولما اشتدٌ أذى المشركين على من آمنَّ» وفتنوا منهم جماعةٌ؛ حتى إنهم كانوا 
يضيرونهم'' أ ويُلقوتهم في المرٌ ويضعونً الصخرة العظيمةً على صدر أحِهم في شادة 
الو حتى إن أحدّهم إذا أطلقٌ لاايستطيم أن يجلسٌ من شدةٍ الأ. 

ومرّ عدو الله أبو جهل عمرُو بن هشام بسمية أمّ عمار» وهي وري وابئهاء 


فطعتها بحربة في فَرْجها؛ فَقَتّلها - رضي الله عنها وعن ابتها وزوجها -. 
وكان الْصَدينٌ - رضي الله تعالى عنه - إذا مرّ بأحبٍ من الموالي يعذَّبُ يَشْتريه من 


عو و 


أ شَ - 


مواليه ويعنقه؛ منهم: اه عَامةُ وعامرٌ بن فُهَْرَة وأمّ عبس. وزثَيرة والنهديةٌ 
وابنتّهاء وجارية لبني عَدِيٌ. 

حتى قال له أبوه؟ ابو فكافة نبي / بُنِيّ! أراك تعتقٌ رقابًا ضِعَافَاء فلو أعتقتٌ 
خلناء يمنت رتك افقال له أبو تكن إن أرية ها أرية 

فيقال: إنه نزلتٌ فيه يسنا الث تقى © الَذى يود مَالَهُ يََرَىْ > [الليل: لاما] 
إلى آخر السورة. 
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تّ قومًا 


2 5 85 5 


)١(‏ يصبرونهم: يحبسونهم. 


لله الل 0ك مختصر الفصول في سيرة الرسول يل 


[الهجرة إلى الحبشة] 
فلم) اشتدّ البلائٌ؛ أذنَّ الله - سبحائّه وتعالى - لهم في الهجرة إلى أرض الحبشةٍء 
فكان أولُ من خرج فارًّا بدييه إلى الحبشةٍ: عفان بن عفان ع ومعه زوه رقية بنث 
رسول الله يك وتّبعه الناس. 
ثم خرج جعفرٌ بن أبي طالب وجماعاتٌ رضي الله عنهم وأرضاهم -. فكانوا نيفًا 
وثانينَ رجلا. 
فانحارٌ المهاجرون إلى تملكةٍ أُصِ صحَمةً النجاشيئ» فآواهم وأكرمهم, فكانوا عنده آمنين. 
فليا عَلمَتْ قريش بذلك؛ يعنت بعثت في إثرهم عبد الله بن أبي ربيعة وعمرٌو بن العاص 
جدايا ونحفي من بلاوهم إلى النجاشي؛ ليركّهم عليهم؛ فأبى ذلك عليهم وتشَفُعوا إليه 
بالقوّادِ من جنده» فلم تُجبهم إلى ما طلبواء فوشُوا إليه: إنَّ هؤلاء يقولون في عيسى قولًا 
حاتري إنه عبدٌ!! 
)١2-‏ 
هؤلاء: ا ا 
أخذ النجاشيٌ عودًا من الأرضء فقال: ما زادَ هذا على ما في التوراةٍ ولا هذا العود ثم 
8 5 57 0ن : 0 
اقل الاك بره بأرضي» من سبّكم؛ ؟عرم. 
أوقال لعمرو وعيد الله: والله؛ لو أعطيتموني دَبْرَا من ذهب وول جبلًا من ذهب -؛ 
ماسلّميهِم إليكاء ثم أمرّ؛ َرُدَّتْ عليه مَدَاياهماء ورجعا مَقَبِوحَيْنِ بسر حَيْبِةِ وأسوثها. 
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[ مقاطعة قريش لبني هاشم وبني المطلب] 
ثم أسلمَ حمزةٌ عم رسولٍ الله بَكهْ وجماعةٌ كثيرونٌ» وفشا الإسلام. 
فلما رأث قريشٌ ذلك؛ ساءهاء وأجمعوا على أن يتعاقدُوا على بني هاشم وبني 


(1) سيوم: كلمة حبشية معناها: آمنون. 


مختصر الفصول في سيرة الرسول يكن آذآ ل ل ااا 0ل 


المطلب ابنَيْ عبدٍ منافي: ألا َُايعوهم» ولا يتاكحزهمء ولا يكلّموهم؛ ولا يجالسوهم؛ 
حتى يُسَلَموا إليهم رسول اله يِه وكتبوا بذلك صحيفةً وعلقوها في سَفْفٍ الكعبة. 
فانحارٌ بنو هاشم وبنو المطلب؛ مؤمثهم وكاؤِرهم - إلا أبا لحب - لعنه الله - 

وولدٌه - في شِعْبٍ أبي طالب؛ محصورينٌ مُصَينَ عله جر تسزامن الات مين 
ثم سَعَّى في نقض تلك الصحيفةٍ أقوامٌ من قريش» فكان القائمٌ بأمر ذلك هشامٌ 

ابن عمرو بنٍ ربيعة بنٍ الحارث مشى في ذلك إلى مُطْعِمِ بنٍ عَدِيٌ وجماعة من قريش» 

فأجابوه إلى ذلك. 
واعن زسول الف كلة فزمة أن الله قف ارشل هل تلك الصيحنة الأر 01 

فأكلت جميمَ ما فيها؛ إلا ذكرٌ الله - عزَّ وجل -؛ فكانَ كذلك. 
ثم رجمَ بنو هاشم وبنو المطلبٍ إلى مكةء وحصلٌ الصلحٌ برغم من أبي جهلٍ 

مرق بن طبتعام: ٠‏ 
واتصّلٌ الك بالذيى هن اليف أن قريشًا أسلمواء قَقَدِمَ مكة منهم جماعةٌ 

فوجدوا البلاءَ والشدةً ى| كاناء فاستمروا بمكة إلى أن هاجروا إلى المدينة. 

85 3 5 3 
[خروج النبي يك إلى الطائف] 
فلا يُقِضَتْ الصحيفةٌ؛ وافق موت خديجةً - رضى الله عنها - وموتٌ أبي طالب» 
وكان بينهما ثلاثةٌ أيام؛ فاقعد البلاة عل .سوق الله يل من سفهاءٍ قوق وأقدموا 

00 

فخرج رسولٌ الله كه على الطائفي؛ لكي يؤووه. وينصٌروه على قومه» ويمنعوه 


تيم دعام إل انه -عزَّ وجل -» فلم يجيبوه إلى شىء من الذي طلبَ» وآذوه أَذّى 
عظيًاء ٠ل‏ ينل منه قومّه أكثّر مما نالوا منه. 


)١(‏ الأرضة: دويبة بيضاء تشبه النملة. 
(1) أقدموا عليه: اجترؤوا عليه. 


6:١‏ مختصر الفصول في سيرة الرسول يك 


فرجع عنهم :ودخل بمكة .لي جوار الطيم .ين عدي بن توفل بن عبن منافيه 
وجعل يدعو إلى الله - عرَّ وجل - فأسلم الطفيلٌ بن عمرو الدوميٌ؛ ودعا له رسو 
الله يلِْ أن بيعل الله له آية؛ فجعل الله في وجهه نورّاء فقال: باوشول الله! أخشيئ أن 
يقولوا: هذا مل '! فدعا لهء فصار النور في سَوْطِ؛ فهو المعروفٌ بذي النورٍ ل 
ودعا الطفيل قومّه إلى الله؛ فأسلم بعضهمء وأقام في بلاده» فل) فتح الله على 
رسوله خيبرَ؛ قدم بهم في نحو من ثانينَ بينًا. 
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[الإسراء والمعراج ودعوة القبائل] 

وأسري برسولٍ الله يك بجسّدِه - على الصحيح من قولي الصحابة والعلماء - من ' 
المسجدٍ الحرام م إلى بيت المقدسء راكبا براق في صحبة جبريل - عليه السلامٌ -» فنزل 
6 وأمٌبالأنبياء يت المقدس» فصل بهم. 

ثم عرجٌ به تلك الليلةَ من هناك إلى السماء الدنياء ثم التي تليهاء ثم الثالئق» ثم 
الرابعق» ثم الخامسة» ثم التي تليهاء ثم السابعة» ورأى الأنبياء في السماواتٍ على 
منازِههم» ثم عرجَ به إلى سدرة المنتهى؛ ورأى عندها جبريل على الصورة التي حَلّقه الله 
عليهاء وفرضّ الله عليه الصلواتٍ تلك الليلةً. 

ولا أصبيحَ رسول الله كل في قومه؛ أخبرهم ب| أراه الله من آياتّه الكبرى» فاشتدٌ 
تكذيبهم له وأذاهم؛ واستجراؤهم عليه. 

وجعل رسولٌ الله يك يعر نفسّه على القبائل أيامّ الموسمء ويقولٌ: «مَنْ رجل 
يحولني إلى قومه فيمتعُتي؛ حتى أبلّعٌ رسالةٌ ربي؛ فإنَّ قريشًا قد منعوني أن أبلعٌ رسالةً 
ربي»”. هذا؛ وعمُّه أبو لهب - لعنه الله- وراةه يقولٌ للناس: لا تسمعوا منه؛ فإنه كذابٌ! 


)١(‏ مُئله: عقوبة وتنكيل. 

(؟) البخاري (/237919 417797)): ومسلم (750175). 

() فنزل ثم: أي هناك. 

١1٠ 0‏ ). وأبوداود (4974)» والترمذي (591706). 


مختصر الفصول في سيرة الرسول يكل ل ل لبمس( 69ت 


كان ألهياء الغززي اتكابوق 7" 1 يسمعون هق ريشن افده إتكاذت» إنه 
ساحرء إنه كاهن» إنه شاعرٌ؛ أكاذيبٌ يقذفوئّه بها من تلقاء أنفييهم, فيضّغِي إليهم من 
لا تمييرٌ له من الأحياء. ْ 
وأما الأولياة؛ فإنهم إذا سمعوا كلامه وتفهّموه؛ شّهدوا بن ما يقوله حقٌ» وأنهم 
مفترونَ عليه؛ فَيُسُلِمون. 
[ بداية سماع الأنصار بالنبي كَلِهِ] 


وكان نما صنمٌ الله لأنصاره من الأوسٍ والخزرج أنهم كانوا يسمعون من حلفائهم 
من بود المدينةٍ: أن نبا مبعوثٌُ في هذا الزمن؛ يترد تنم بةاإذا حاربوهم» ويقولون: 
إنا سنقتّلكم معه قَثْلَ عادٍ وإرم» وكان الأنصارٌ يحجُّون البيتَ؛ ىا كانت العربٌُ تحجّه 
وأما اليهود؛ فلا. 

فلا رأى الأنصارٌ رسول الله َكٍْ يدعو الناسّ إلى الله- تعالى -» ورأوًا أماراتٍ 
الصدقٍ عليه؛ قالوا: والله هذا الذي تَوَعَدكم يبود به؛ فلا يَسْبقتكم إليه. 

3 5 8 3 
[بيعة العقبة الأولى] 

لوإن يرل لله يكل لقي عند العقبة في الموسم ستةٌ نفر من الأنصار» كلّهم من 
الخزرج؛ وهم: أسعد بن زُرارة بن عدس» وعوفٌ بن الحارث بن رفاعة» ورافع بن 
مالك بن العجلانٍ» وقطبةٌ بِنْ عامرٍ بن حديدةٌ» وعقبةٌ بن عامر بن نابي» وجابر بن 
عبدالله بن رئاب» فدعاهم زمبول لله يكلِ إلى الإسلام» فأسلّموا مبادرة إلى الخير» ثم 
رجعوا على المدينةٍ؛ فدعَوًا إلى الإسلام؛ ففشا الإسلامُ فيها؛ حتى لم تَبّْق دارٌ إلا وقد 
دخلها الإسلام. ْ 


)١(‏ يتحامونه: يتجنبونه. 


حي يي ع 0 مختصر الفصول في سيرة الرسول ككل 

فلما كان العام المقبل؛ جاء منهم اثنا عشرّ رجلًا: الستةٌ الأوائل - خلا جابرٌ بن 
عبد الله بنِ رئاب - ومعهم: معاد بن الحارث بن رفاعةً - أبو عوف المتقدمٌ -» وذكوانٌ 
ابن عبد قيس بن خلدةً - وقد أقام ذكوانُ هذا بمكةٌ حتى هاجر إلى المدينة» فيقال: إنه 


مَهَاجِر جري أنصاري -. وعُبادةٌ بن الصامتٍ بن قيسء وأبو عبدٍ الرحمن؛ يزيدٌ بن تعلبة؛ 
فهؤلاء عشرةٌ من المخزرج. 

واثنان من الأوس» وهما: أبو ا لهيئم مالك بن التيهَانِء وعويمٌ بن ساعدة. 

فبايعوا رسول الله يك كبيعة النساء7, وم يكن أمر بالقتالٍ بعد. 

فلا انصرفوا إلى اممديئة؛ بعث معهم رسولٌ الله يك عمرّو بن أمّ مكتومء ومصعبٌ 
الى لحز ودل نامل ألم علوت القز امول ان إل ااام وج ع در وا عل 1ك 
أمامة؛ أسعدّ بِنٍ زرارة وكان مصعبُ بن عمير يؤمّهم وقد جَمّع بهم يومًا بأربعينَ نفسًا. 

فأسلم على يَدَي| بِكَرٌ كثيرٌ؛ منهم: أسيدٌ بن الحضيرء وسعد بن معاذِء وأسلم 
بإسلامهما يومئذ جميحُ بني عبد الأشهل» الرجالُ والنساءً؛ إلا اضيرم وهو: عمرُو بن 
ثابتٍ بن وَفْشِء فإنه تأخحر إسلامه إلى يوم أحدٍء فأسلم يومئذء وقائل فقتل قبل أن 
يَسْجَدٌ لله سجدةٌ وي التي يكل فقال: «عمل قليلاء وأجر كثير»7"). 
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)١(‏ أي على ما جاء في بيعة النساء التي لم تشتمل على ذكر القتال بل على ما ذكره الله في كتابه في قوله: « يَكأيجا 
لبن إِذا جَاءكَ آلْمُؤْيِنَتُ يُبَابِمَتكَ عَلّ أن لا يُفْركح باه سيا وََا يَسْرِفْنَ ولا يَرْنينَ 1 قعل 
َوْلَدَ هن وَلا ين بت نٍ يَفَْرِيئه بين ا وَأَرَجُلِهتَ وَلَا يَعْصِيئَلك فى مَعْرُوفِيِ 00 


وَآسََغْفِءٌ 2 إن اله عَفُورٌرَّحِم) [الممتحنة: 17]. 
(؟) البخاري (75808)؛ ومسلم .)١ ٠(‏ 


مختصر الفصول في سيرة الرسول يك ااا 00ل 
[بيعة العقبة الثانية] 

وكثر الإسلامٌ بالمدينة وظهرٌء ثم رجعّ مصعبٌ بن عمير إلى مكةٌ» وواف:المويسمَ 
ذلك العام خلقٌ كثيدٌ من الأنصار؛ من المسلمينَ والمشركينَ» وزعيم القوم البراءٌ بِنُ 
معرور 5. 

فلا كانت ليلةٌ العقبةٍ - الثلتٌ الأول منها -؛ تسلّل إلى رسول الله يكل ثلاث 
وسبعون رجلا وامرأتانِ» فبايعوا رسول الله يك حَفْيةَ من قومهم ومن كفارٍ مكدء على 
أن يمنعوه نما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم. 

فكان أولُ من بايعّه ليلتئٍ البراءً بنّ معرورء وكانت له اليدٌ البيضاءٌ؛ إذ أكّد العقد 
وبادرٌ إليه. 

وحصّر العباس عم رسول الله يك موث مؤكّدًا للبيعق» مع أنه كان بعدٌ على دين 
قومه. 

واختار رسول الله يك منهم تلك الليلً اي : ايه ين اد مون 
ال ا م عمارة نسيبةٌ بنتٌ كعب بن عمرو؛ وأسماءٌ بنت عمرو 


0 
هم في ذالك. 


بل أذن للمعدلفين سدهامين أهلٍ مكة في المجرة ة إلى المدينة» فبادرٌ الناس إلى ذلك» 
فكان أولُ من خرج إلى المديئة من أهل مكة: أبؤ سلمة بن عبدٍ الأسدٍ هو وامرأته أم 
سلمة فاحتبسثٌ دوه ومُيِعَتْ سن من اللحاقٍ به. وحيل بينها وبين ولدهاء ثم 
خرجَتْ بعد السنةٍ بولدها إلى المدينة» وشيّعها عنما بن بي طلحة. 

ثم خرج الناس أرسالا”!"» يتبع بعضُهم بعضًا. 
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)١(‏ أرسالا: جماعات. 


الات مختصر الفسول في سيرة الرسول يكل 
[هجرة النبي كَل ] 


ول يبن بمكة من المسلمين إلا رسولٌ الله يكل وأبو بكر وعلِعٌ - رضي الله تعالى 
عنهما -» أقاما بأمره لمماء وإلا من اعبَفّله المشركون كرمًا. 

وقد أعدّ أبو بكر : جِهَازّه وجِهَارٌ رسولٍ الله يل مننظرًا حتى يأذنَ الله - عر 
وجل - لرسوله ول في الخروجء فلما كانت ليلةٌ؛ هَمَّ المشركونٌ بالفنكِ برسول الله لله َكل 
ل ل 

ثم حلص '1' إلى بيت أبي بكر ل قَخرَجا من حَوحو' ' في دار أبي بكر ليلاء وقد 
تالكر ااعيد الل ب أرنقطة وكان هادا خريئاا " ماهرًا بالدلالةٍ إلى أرض المدين» وأماه 
على ذلك؛ مع أنه كان على دين قومه» وسَلّا يه راحِلمّيه|؛ وواعَداه ار ثور بَعْدَ ثلاي. 

فلا حَصّلا في الغار؛ عمّى لعل قريشي تبره فلم يذروا أبن ذما. ‏ 

وكا عات 1 فهية 1 و1118 عنري] ها لأ كر وكانك: اسك انه 
تحمل لما الزادَ إلى الخارء وكان عبدٌ الله بن أبي بكر يت ل 
إليه| بذلك, يحترزانٍ منه. 

وجاء المشركون في طلبههم إلى ثور» وما هناك من الأماكن» حتى إنهم مروا على 
ناور عارك الذاقيم رجرك ال وإقرواها جاه وى إن ملبون بات الخارء 


وو و ”هه له ددهو 


تلك تأزيل :وله تداق ل ل ل ا 
ان أنْتَيْنِ إِذْ هما فى ألْكَارِ إِذْ يَقُولُ لصحيو 1-0 َأنَلَ لم 
تتحكيكة عله وائة: يخثوو له وها يكل تكاعة اررق حكنررا الففل وكرن 


2 


أنه وب الْعْليًا وله عَزِيرٌ سكيم » [التوبة: 4]. 
وذلك أن أبا بكر - رضي الله تعالى عنه- لشِدَّةٍ حرصه؛ بكّى حين مر المشركون» 


00 


)١(‏ خَلَص: وصل. 
(؟) خوخة: كوّة في البيت تؤدي إلى الضوء. 
(9) خرّينًا: الدليل الحاذق. 


مختصر الفصول في سيرة الرسول َل لا( 0 
وقال: يا رسولٌ الله! لو أن أحدّهم تَظّر موضِم قدمَيْهِ لرآنا! فقال له النبي يكِ: ديا أبا 
بكر! ما ظنك باثنين الله ثالغهما؟)27. 

ولما كان بعد الثلاث؛ جاءهما ابن 1 بالراحلتينِ فركباهماء وأردف أبو بكر 
عامرٌ بن فُهَيِة وسار الدَّيِكُ7'' أمامهما على راحلته. 

وجعلّتْ قريش لمن جاء بواحدٍ من محمد و وأبي بكر عه مائة من الإبلي» فل| 
مَروا بحي مُذْلِح؛ بَصْرَ بهم سُراقَة بن مالك بن جُعْشَم: سيد مُذْلِح » فركت جواده.» 
وسار في طَلَِهِم ؛ فل) قَرْبَ منهم» وسممٌ قراءةً النبيّ كل وأبو بكر 2ه يكير 
الالتفاتَ؛ حَذّرًا على رسول الله كك وهو ككل لا يلتفثٌ» » فقال أبو بكر يا رسول الله! 
هذا سراق بن مالك نار 0 

َدَعَا عليه رسول الله يك فساتحث”'' يدا َه في الأرض» فقال: قد علمتُ أن 
الذي أصابنو ي بدعائكماء فادعْرًا الله لي؛ ولكما علي أن أردَّ الناس عنكماء فدعا له رسولٌ 
اذ ف طق وسأل رسول اله يك أن يكثب له كاه فكتب له بو بكر في أدبي 0 
ورجع يقولٌ للناس: قد كُفيتم ما هَهنا. 

وقد جاء مسا عام حجة الوداع؛ ودف إى رسول له وك الكنات الذي كتبه له 
فوقٌ له رسولٌ الله يك بم) وعدّهء وهو لذلك أهل. 

ومَرّ رسولٌ الله يله في مسيره ذلك بِخَيْمتَيْ أمّ معبد» فقال عندهال'» ورأث من 
آياتٍ نبويه في الشاقٍ وحَلها لبن كثيرًا في سَنَِ حِْة ما مَبرَ العقول يَكلة. 

لفن 


.)1741( رواه البخاري (7”57): ومسلم‎ )١( 
(؟) الديلٌ: هو ابن أريقط نفسه نسبة إلى بنى الدذيل.‎ 
1 رهقنا: لحقنا.‎ )( 

(؟) ساخت: غاصت. 

(5) أديم: جلد 

(5) قال عندها: استراح وقت القيلولة. 


ا اال 200 مختصر الفصول في سيرة الرسول 5 # 
[ دخوله يِه الممدينة ] 
وقد كان بلع الأنصارٌ رجه من مك وقصْدّه إياهم؛ فكانوا كل يوم يخرجُون إلى 
الخرّة!'' ينتظرونه؛ فلا كان يومٌ الإثنينٍ الثاني عشرٌ من ربيع الأول على رأس ثلاث 
عشرءً سنةً من نبوته يل؛ واقاهم رسولٌ الله يَلِْ حينَ اشتد الضحى وكان قد خرج 
الأنصارٌ يومئذء فل) طالّ عليهم؛ رَجعوا إلى بيوتهم. 
ع عو جه - 
فكان أولُ من بَصُر به رجلٌ من اليهود - وكان على سطح أطْية!' - قَنَادى بأعلى 
صوته: يأ بني 0 هذا 2 الذي تنتظرونً! فخرج الأنصارٌ في سلاجهم؛ 
تف َيه بتحية النبوق. 
ونزلٌ رسول الله ل يقبا على كلثوم بن الهدمء وقيل: برعل يعدي عله 
وجاء المسلمون يسلفرة عل رسول الله علق وأكثرهم لم يره 5 فكان بعضّهم أو 
الي اكرام نك ل الع وك نووري ليل بومرد 
8 2 8 3 3 


[استقراره تله بالمدينة وتاريخ المسجد النبوي] 
5 و حي 7 نر 3 03 4 لك 5 - 
فأقامَ رسول الله يِه بقباءً أيامّاء وقيل: أربعة عشرٌ يومّاء وأسسّ حينئذٍ مسجد 
قباء» ثم ركب بأمر الله تعالى له فأدركنْه الجمُعةٌ في بني سالم بن عوفٍء فصلاها في 
المنجد الذي فى بطن واد انو" , 


)١(‏ الحرة: أرض بالمديئة ذات 0 سوداء. 
() بن قيلة ال 2 


(5) جدّكم: حظكم. 


(5) وادى رانونا: واد بين المدينة وقباء. 


مختصر الفصول في سيرة الرسول يك ____ ييح 600 - 


ورغِب إليه أهل تلك الدارٍ أن ينزلٌ عليهم: فقال: «دعُوها؛ فإنها مأمورة» 2١7‏ فلم 
تزل ناقتّه سائرةً به لا تمر بدار من دور الأنصارٍ إلا رغِبوا إليه في النزولٍ عليهم. 
فيقول: «دعوها؛ فإنها مأمورة». 

ارجات نري بوره ابرم ور يز با لالطو ب ا 
قليلاء ثم التفيّثْ ورجعث فبركّثٌ في موضعها الأولء فنزل عنها يكو وذلك في دار 
بني النجار. فحمّل أبو أيوب :ته رخل رسول الله يك إلى منزله. 

واشترى رسولٌ الله يله موضمٌ المسجدٍء وكان مربدًا('' ليتيمين» وبناه مسجدًاء 
فهو مسجده الآذه وني لآل رسول الله كل حُجرٌ إلى جازيه. 

وأما علي ؟ فأقام , بمكة ري| أدى عن رسول الله يكل الودائِمَ التي كانت عندّه 
وغيرَ ذلك. ثم لق برسول الله يَكِِ. 

35 5 38 38 


[موادعة وإخاء] 
ووادع رسول الله يكم بالمدينة ين اليهودء وكتب بذلك كتاباء وأسلّم حَبْرهم؛ 
عبد الله بن سَلامٍ ده وكفر عامثهم» وكانوا ثلاتٌ قبائل: بنو قَينْقَاعٍء وبنو النضير» وبنو 
ُريظة. 
ا ا ا 5 2 
وآخى رسول الله يي بين المهاجرينَ والأنصارء فكانوا يتوارثونَ بهذا الإخاء في 
بتداء الإسلام إرنا مما على القرابة. 
وفرض الله - سبحانه وتعالى - الزكاةً إِذْ ذاك؛ رفقًا بفقراء المهاجرين. 
5 5 جا 5 


.)5٠0/١( المعجم الأوسط (1/ 70))» وسعيد بن منصور‎ )١( 
(#إفرية! موففه الال وعيعها:‎ 


00 شط ب هنخقصر القصول في مهيرة الرسول 6 
[فرض الجهاد] 
ولا استمرٌ رسولٌ الله بل بالمدينة بين أظهر الأنصارء وتَكَمّلوا بنصره وَمِنْعِه 
ال ل م 
كراد - سبحانه - قد أن للمسلمين في الجهادٍ في سورة احج وهي مكية قي 
قوله تعالى: دن لأ لين يُفَمَلُورتَ بأَئهّد طُلمُوا وَإِنَّ أللَهَ عَلَىْ تَصَرِهِمٌ لَقدِيرٌ 4 [الحج: 84]. 
اها مي ا ا 


حير ا فر ل نر 0 
85 3 5 38 


[أهم المفازي والبعوث] 
بَعْثْ عبيدة بن الحارث بن المطلب: 
بعث وَلْهِ عبيدة بنَ الحارث بن المطلب في ربيع الآخر في ستينَ - أو ثمانينَ - را اكب 
2 ل 

من اللهاجزين إلى اناو حجار بأسفل * لنية المَرَةَ تراج مان برا عدم 
عكرمةٌ بن أبي جهل» وقيل: بل كان عليهم مِكْرِرٌ بن حفْصٍء فلم يكن بينهم قتالٌ. 

إلا أنّ سعد بن بي وقاص رشق الشركينَ يوم بسهمء فكان أول سهي دمي به 
في سبيلٍ الله وفرّ يومئذٍ من الكفار إلى المسلمينٌ المقدادٌ برد عمرو الكنديٌ» وعتبة بر 
غعَرْوانٌ -رضي الله عنهما -. 

غزوةٌ الغشتيرة : 

ويقال: بالسينٍ المهملة» ويقال: العشَيراء. 

خرج بنفيسه يك في أثناء ممادى الأولى حتى بلمّهاء وهي: مكان يبطن يَشْبّع 0 وأقام 
هناك بقية الشهر وليالي من حمادى الآخِرٍَ وصالح بني مُذلِج» )0000 


)١(‏ ثنية المّرة: موضع قريب من الحفة. 
(1) ينبع: قرية كبيرة على سبع مراحل من المدينة من جهة البحر. 


مختصر الفصول في سيرة الرسول يكن 0 


وفي ااصحيح لية" "من ُ يف أن[ سحاقٌ السَّبِيعيٌ؛ قال: قلت لزيد بن 
5م 7 1 نت صَبَزاَ 2 
أرقم: كم غرًا رسول الله يَْةِ؟ قال: 0 و العشّير. 
8 3 85 5ه 


[ بعث عبد الله بن جَعشش] 

قلت رول لله ككِ عبدَ الله بن جحش بن رئاب الأسديّ» وثانية من 
الماجرين» إل تخلة يعم له أخباق ريرء َف ب إله ب حشر حتى نزل بدخلة. 
فمرت به عد لقريش تحول زبيبًا وأذم" '' وتجارة فيها عمرٌو بن الحضرميّ وعثمانٌ 
ونوذل انا عب له بن امغيرة» والحكم بن كيسان مولى بني الغيرة. 

ختارة السلمون وقالوا: نحن في آخر روم ره 1 واخراف فإِنْ قاتلناهم؛ 
انتهكنًا الشهرٌ الحرام» وإن تركتاهم الليلة؛ دخلوا الحرم» ثم تفقوا على مُلاقَاتهم» فرمى 
ا 0 
ش ثم قدِموا بالعير والأسيرينٍ قد عَزّلوا من ذلك المْسٌ» فكانت أول غنيمة في 
الإسلام» وأولّ حمس في الإسلام» وأولَ قتيل في الإسلام؛ وأولٌ أسير ني الإسلام. 

إلا أن رسول الله وَكِِ أنكرٌ عليهم ما فَعَلوه. 

وقد كانوا - رضي الله عنهم - مجتهدين فيها صَنّعوا. 

واشتدٌ تعنثٌ قريش» وإنكارهم ذلكء وقالوا: محمدٌ قد أحلّ الشهرٌ ا حر ام؛ فأنزل 
لله- عر وجل - في ذلك: (« يَسَلوك عن اشير حرام قعَالٍ فيه له فاك فيه كبية وَضَنة 
عَن سَبِيلٍ الله وَكَفرٌ به وَالْمَسْجِد الْحَرَام وَإِخْرَاحُ ُ ُهَل مِنْهُ أَكبِرُ عند الله 4 [البقرة: 137؟]. 

ل كمسا : هذا الذي قم وإن كان خطأً؛ لأنَّ القتال ني الشهر الحرام كبر 
عند الله؛ إلا أنَّ ما أند م عليه أيها المشركون من الصّدٌ عن سبيلٍ الله والكفر به وبالمسجدٍ 
الحرام» وإخر خراج محمد وأصحابه الذين هم أهلٌ المسجدٍ الحرام في الحقيقة أكبرُ عند الله 


.)١555( مسلم‎ )١( 


(؟) أدمًا: إدامًا وهو الطعام الذي يؤكل بالخبز. 


:يس مختصر الفصول في سيرة الرسول يل 
من القتالٍ في الشهر الحرام. 
ثم إن رسول الله قل الخمس من تلك الخنيمة» وأخذ الفداء من َك الأسيرين. 
8 35 35 2 
[ نحويل القبلة وفرض الصوم] 
وفي شعبانَ من هذه السنةٍ حُوٌلّت القبلةٌ من بيتٍ المقدس إلى الكعبة» وذلك على رأس 
ستةٌ عشرٌ شهرًا من مَقدمه المدينة» وقيل: سبعةً عشرٌ شهرّاء وهما في #الصحيحين)17. 
وفْرص صومٌ رمضانً» وُرضت لأجْلِه زكاةٌ الفطر قبله بيوم. 
8 8 8 3 2 


[غزوة بدرالكبرى] 

يذْكَرُ فيه مُلَخّصُء وقعةٍ بدر الثانية» وهي الوقعةٌ العظيمةٌ التي فرق الله فيها بين 
الحقّ والباطل؛ وأعزَّ الإسلام» ودممٌ الكفرٌ وأهلّه. ْ 

وذلك أنه لما كان في رمضان من هذه الس لثانية بلع رسول الله يقي أن عيرًا مقبلة 
من الشام صُحْبةَ بي سفيانَ صخر بن حرب. في ثلاثينَ أو أربعينَ رجلا من قريش» 
وهي عي عظيمةٌ تحيل أموالا جزيلةً لقريش فندب ول الناسّ للخروج إليهاء وأمرٌ 
من كان ظهرٌه ه حاضرًا بالنهوضء وم مَل لها احتفالا كثيرا؛ إلا أنه خرج في ثلاثماثة 
ل ا ل ل 
م مكتومء فلما كان بالروْحَاءِ”") ؛ رد أبا لبابةً بنَّ عبد المنذر واستعملّه على المدينة. 

ولم يكن معه من الخيلٍ سوى فرس للزبير وفرس للمقدادٍ بن الأسودٍ الكنديٌ 
ومن الربلٍ سبعونٌ بعيرًا يَْتَِبُ7"' الرجلان والثلاثةٌ فأكثر على البعيرٍ الواحي» ودفمَ 
ا ل اللواة إلى مصعب بن عميرء والراية الواحدة إلى علي بن أبي طالبء والرايةً الأخرى 


() الروحا:قرية على ليلتين من المدينة. 
() يعتقب: يتناوب. 


مغعتصر الفصول في سيرة الرسول يك 00 


إلى رجلٍ من الأنصارء وكانت رايةٌ الأنصارٍ يومئدٍ بيد سعدٍ بنِ معاؤ» وجعل على 


ماس م ام اه سد مه 


الاك مي ان لي 
وسار وَل فما قرب من الصفراء”' ؛ بعت إلى بدر رجلين يتحسَّسَانٍ أخبار العير. 
ران رمحا لساك قر ومررالة الوا إيلاة لاجر مسقم بر 
عمرو الغفاريٌّ إلى مكة» مُسْتَضْرِحَا لقريش بالنفيرٍ إلى عيرهم؛ ليمنعوه من محمد 


03 


وبلغ الصريخ أهلّ مكة؛ فنهضوا مسرعينٌه وأوعَبوا' في الخروجء وم يتخلفن 
من أشرافهم أحدٌ سوى أبي لحبء وحَشَّدوا تمن حوهم: من قبائل العرب» وخرجوا من 
ديارهم؛ كما قال الله - عر وجل - ( بَطْرا وَرنَآء لئاس وَيَصُدُوَ عَن سَبِيلٍ آله » 
الأأفال: 59]» وأقبلوا في تجملٍ و حَن '' عظيم على رسو الله يك وأصحابه. 

لحي الكل لحان أرادن كاين اكور 0 - تعالى -: « وَلَو 
توَاعَدثرَ لَآخْتَلَفْمّرْ فى الْمِيعدٍ ولبكن لِيَفْضِيَ آنَهُ ا كارح مَفَكُولةً 4 [الثفال: ؟4]. 

ولما بلغ رسول الله وك خروجٌ قريش؛ استشار أصحابّه» فتكلّم كثي من المهاجرينَ 
سوام ابتتارهم - وهو يريدٌ ما يقولٌ الأنصارٌ -. فبادرٌ سعد بن معافٍ - رضي 
لله تعالى عنه -» فقال: يا رسولٌ الله! كأنك تُعَدَضُ بنا؛ فوالله يا رسولٌ الله! لو 
0 0 ااال 0 
يكل بذلك؛ وقال: «سيروا وأبشروا؛ فإنَّ الله قد وَعدني إحدى الطائفتين»7؟). 

ثم رحَلّ رسول الله يل فنزل قريبًا من بدرء وركب يك مع رجل من أصحابه 
مستخبراء ثم انصرف» فلا أمسّى؛ بعث عليًا وسعدًا والزبي رَ إلى ماء بدر؛ بلتمسون 
لخب ققيموا بعبدين لقريش» ورسول الله ف قائِمٌ يصلي» فسأمرا أصحايّه: لمن أننا؟ 
فقالا: نحن سقاةٌ لقريش. 
)١(‏ الصفراء: واد بالمدينة. 


)١(‏ أوعبوا: أي خرجوا كلهم في الغزو. 
(5) ابن أبي شيبة في المصنف .)١180٠1/(‏ 


اي 200 مختصر الفصول في سيرة الرسول وَل 


فلا انصرف رسولٌ الله يكل من صلاته؛ قال لما: «أخبراني أين قريش ؟»» قالا: : وراء 
هذا الكثيب» قال: «كم القوم؟», قالا: لاعلم لناء فقال: ١كم‏ ينحرونٌ كلّ يوم؟؛, فقالا: 

يومًا عشرّاء ويومًا تسعاء فقال يَكلِْ: «القومٌ ما بين التسعمائة إلى الألفي)7١.‏ 

أما أبو سفيانَ فقد عدَّلٌ بالعيرٍ إلى طريقٍ الساحل؛ فَتَجَاء وبعتٌ إلى قريش يُعْلِمُهم 
أنه قد نجَا هو والعيرٌ ويأمرهم أن يَزْجعوا. 

وبل ذلك قريشّاء فأبى ذلك أبو جَهْلِه وقال: وتوا اريم عت اناما نر 
ولقبز عليه تاكاه وتقرت الخذرع وتغيرت غل زؤوينا القبان, قنهاك العرنت أبدا: 

فبادر يك قريشًا إلى ماء بدرء ونزل على أدنى ما هناك فقال له الحبَاب بن عمرو: 
يا رسول الله ! هذا المنزل الذي نزلته: أمرك الله به أو منزلٌ نزْلْته للحرب والمكيدة؟ 
فقال: المدااد لخر اعد هار ليس هذا بمنزل» فا بض بنا حتى نأ 

000 

أدنى ماءِ من مياو القوم فننزله» ونغوو”" 'نلوواء: اتات » ثم نبني نبني عليه حوضًا 
فنملؤٌه فنشربٌ ولا يشربونٌ» فاستحسّنَ رسولٌ الله يكل منه ذلك. 

وحال الله بين قريش وبين الماء بمطر عظيم أرسلّه؛ فكان نقمةً على الكفار» ونعمةً 
على المسلمين؛ مَهّد هم الأرض ولبَدَها(؟). 

1 ا 3 0 

بيت لرسول الله وك عريش يكون فيها. 

ومشى قي في موض المعركؤء وجعل يهم مصارعٌ رؤوس القوم واحدًا واحدّاء 
وا «هذا مصرع ع فلان غدًا - إن شاء الله -. وهذا مصرع ع فلان» وهذا مصرع 
فلان»! اول عد كي سدرن بلقي يرت رح انا السلا را لقني رفت 
الذي أشار إليه رسولٌ الله يكللد. 


, 4 /( دلائل النبوة‎ )١( 

(0) نغور: ندزح. 

(") القلب: جمع قليب وهو البثر. 

(5) لبدها: جعل ترابها ملتصمًا بعضه ببعض فلا تسوخ فيها الأرجل. 


(6) مسلم (19/10/9). 


مختصر الفصول في سيرة الرسول يكل ل ل 000 


وبات رسول الله كي تلك الليلةً يصلي إلى ذم شجرة ('' هناك؛ وكانت ليله 
الجمعةٍ السابع عرو واد اميق واجلت 0 قال كك 
«اللهم! ١‏ هذه قريش قد أقبلث في فخرها وخيلائهاء تحاك وتحاد رسوكك»'") 

ورام حكيم بن حزام وعتبة بن ربيعة أن يرجعًا بقريش ولا يكونٌ قتالُ» فأبى ذلك 
أبو جهل. 

وعدّل رمنول الله كل الضقوفت» قم وجم إلى العريش هو وابق بك وتخدةة وقام 
سعد بن معاذٍ وقومٌ من الأنصارٍ على باب العريش يحَمُون رسول الله كل 

وخرج عتبةٌ وشيبة ابنا ربيعة» والوليدٌ بن عتبة» ثلاَتُهم جميعًا يطلبونَ اليرارٌ 
فخرج إليهم من المسلمين ثلاثة من الأنصار» وهم: عوفٌ ومعوّذٌ ابنا عفراء» وعبدٌ الله 
ابن رواحة فقالوا ل هم: من أنتم؟ فقالوا: من الأنصارء فقالوا: أكفاءٌ كرام وإنما نريذ 
لاا ع رقي ب الإارروا وعره طرف اله امي ا ل 
الوليد» وقتل حمزةٌ عتبةٌ» وقيل: شيبة» واختلف عبيدة وقِده! فرعن فلجهد كل 
منهما صاحبّه. فَكَرٌّ حمزةٌ وعم عليه؛ فتمّ) عليه واحتملا عبيدةٌ» وقد قُطِعَتْ رجلّه 
فلم يزل طَمْئا! ''؛ حتى مات بالصفراء!*) - رجمّه الله تعالى -» ورضي الله عنه. 

حَنِيَ الوطيسٌ 237 واشتدٌ القتالُ» ونزل النصدء واجتهدّ رسولٌ الله كله في 

الدعاءء وابتهل ابتهالا شديدًا؛ حتى جعلّ رداؤٌه يسقّطٌ عن مَنْكِبيُهِه وجعل أبو بكر 
يُصْلِحُه عليه؛ ويقولٌ: يا رسول اله! بخص مناشدك ربّك؛ فإنه مُنجرٌ لك ما وعَدَك 
ورسول الله كه يتول: «اللهم! إن تلك هذه الهصابة؛ لا تُعبدٌ ني الأرض)؛ فذلك قوله 
تعالى: « إِذ مَسْتَعِيئُونَ رَبَكُمْ فَأَسْتَجَاب لَكُمَ أن تمك الف القلركة دور 4 


)١(‏ جذم شجرة: أضل شجرة. 

() دلائل النبوة (*/ .)1١١‏ 

(1) قرنه: نظيره وكفؤه في الشجاعة. 

(4) طمًا: فاسد الجرح. 

(5) الصفراء: واد كثير النخل والزرع بالمديئة. 
(7) حمي الوطيس: أي جدّت الحربٌ واشتدت. 
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[الأنفال: 9]. 

ثم أغفى رسول الله يكل إغفاءة ثم رفع رأسه؛ وهو يقول: «أبشر يا أبا بكر! هذا 
جبريل على لَتَاياه النقغٌ!". 

وكان الشيطان قد تَبَّادى لقريشٍ في صورة سراقة بنِ مالك بنٍ جُعْشَمٍ زعيم 
درج فأجارّهم» وزيّن لهم الذهابَ على ما هم فيه؛ وذلك أنهم نشوا , بني مُذْلِجٍ أن 
لِنُوهم في أهاليهم وأمواهم؛ فذلك قوله - تعالى -: ( ورين لَهُمْآلمْيِطَنُ أغملهز 
قال لا غَلِت نَم انيم بت الئاس ول جَاءلَكُم فلَمًا تَرَآءتِ آلْفِمَئَانِ كص عَلىْ 
عَقِبَيِهِ وَقَالَ إن بَرَىَءٌ مّسكُمَ إِنَ أرَئ ما لا تَرَوْنَ 4 [الأنفال: 48]» وذلك أنه رأى الملائكة 
عن دلت النساله ورا نا لا قل لهي قذي زقائتك الاك كنال أمرها الال وعان 
ا ا 

نح الله المسلمينَ أكتافٌ المشركين؛ فكان ‏ أولُ من فرّ منهم: خالد بن الأعلم؛ 

ادر فَأَِسَ وتبعهم المسلمونٌ في آثارهم, يَقَتلونَ وياسرون» فقتلوا منهم سبعينَ 
وأسروا سبعينٌ» وأخذوا عَنَائِمَهم. 

فكاناً من جملق من قل من المشركينَ من سمّى رسول الله يي موضعه بالأمس: 
أبو جهلٍ» وهو أبو الحكم عمرٌو بن هشام - لعنه الله - قتله معاذً بن عمرو بنٍ الجموج 
معو بنُ عفرا وهم عليه عبد لله بن مسعوٍ. وعتبةٌ وشيبةٌ ابنا ربيعةٌ» والوليدٌ بن 
عتبة» وأمية بن خَلَفِء ٠‏ فأمرَ بهم رسول لله َي فشحبوا إلى القليب» ثم وقف عليهم 
ليلا ٠‏ فبِكتَهم وقَرّعَهِمء فقال: «بئسٌ عشيرةٌ النبيّ كنتم دا كلبتموي وصَدَّقني 
الناسٌء وحَدّلتموني وتّصَرَنِ الناسٌء وأخْرجْيّمون وآواني الناسش0(؟) 

ثم أقام رسولٌ الله يي بالعَرْصَةٍ ص1" ثلانًا. 

ثم ارتحلٌ بالأسَارى والمغانم» وقد جعلٌ عليها عبدّ الله بِنَ كعب بن عمرو النجَاري. 

وأنزل الله في غزوة بدر سورةً الأنفال. 
)١(‏ دلائل النبوة (؟/ .)8١‏ 
(1) أخرجه ابن إسحاق كا في سيرة ابن هشام (؟/ 519). 
(؟) العرصة: الساحة التي وقعت فيها غزوة بدر. 
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ك0 

ثم إنَّ رسول الله يل استشار أصحابّه في الأسَارى: كاذ يصع . بهم؟ فأشار عمرٌ 
ابنُ الخطاب #ه بأن يُقتّلواء وأشار أبو بكر 2ه بالفدَاءِ وهوي رسولٌ الله يك ما قال أبو 
بكر َحَلّل لهم ذلك. 

وطايت الح مريهانه - في ذلك بع العا في قوله تعا: م كاري لنأن 
يَكُونَ لهُد أسترَئ حَتَْ يُفْخَِ فى الأزض تُريدُورت عَرَضَ آلدَنا واه 
عَزِيزٌ حَكيمٌ 4 [الأنفال: 30]. 

فجعل رسول الله ِدَاتهم أربعماثة أربعمائة. 

ورجعَ رسول اله ول إلى امدين مظفوًا منصوراء قد أعلى الله كلمتهه ومكّن له؛ 
وأعرٍ نَضرّه؛ فأسلم حيئلٍ , بشرٌ كثيرٌ من أهلٍ المدينة» ومن 5 نّم دخل عبد الله بن أي بن 
سلولٍ وجماعته من المنافقين في الدين تقية90). 

8 88 8 د 5 


[عدة أهلٍ بدر] 
جملةُ من حصّر بدرًا من المسلمين: ثلاثّائةٍ وبضعة عشرٌ رجلا من المهاجرينَ سنةٌ 
وثانونَ رجلاء ومن الس أحدٌ وستونٌ رجلاء ومن الخررج مائةٌ وسبعونَ رجلا. 
وأما المشركونٌ؛ فكانت عِدَّممم ى) قال يكل «ما بين التسعمائة إلى الألفي». 
وقتل: من اللسلمين يومئل أربعة عد رجِلًا: منقة من المهاجرين» وسَحة من 
لخر واثنانٍ من اللأوس. 
دل من لمشركين سبعوثه وير نهم مث لك أبقنا 
وقرّعَ رسول الله يَكِةْ من شأنٍ بدر والأسرى في شوالٍ. 
7 3 6 2ه 


[غزوة بني فينقَاع] 
ونقضً بنو قيثفاع - أحدٌّ طوائفب اليهودٍ بالمدينة - العهدّء وكانوا تجارًا وصاغدٌ 


)١(‏ تقيّدٌ: خوفًا وتحررًا من القتل. ومن هذا الوقت ظهر التفاق؛ وبرز المنافقون على الساحة. 


- ااا سس مختصر الفصول في سيرة الرسول ية‎ ١ 
وأكابو: نحو السبعماثة مقاتل» فخرج رسولٌ الله يك لحصارهم» واستخلف على المديئة‎ 
بشيرٌ بن عبد المنذر» فحاصّرَ هم يَكِْةِ خس عشْرّة ليلة» فَتَرَلوا على خكمه يَلِ.‎ 

ل فور ا لقان اب كاري ا حلفاء لد 


8 2 3 35 
[غزوةاحد] 
وهي وقعةٌ امتحنّ الله عزَّ وجل - فيها عبادّه المؤمنينَ» واختبرّهم, وميّر بها بين 
المؤمنِينَ والمنافقين. ' | 
0 أن قريشًًا حين قتل الله سَر هم" ببدرء وأعضرا مم بمصيبةٍ لم تكن لهم في 


ب. شَرَعَ أبو سفيانَ يجمٌمُ قريشّاء يب على رسول ا الجلعين 
ل 

وجاءوا بنسائهم؛ لثلا يفرواء : ثم أقبل بهم نحو المدينق» فنزل قريبًا من جبلٍ أحدٍ 
بمكانٍ يقال له: عبن" عَيْئَين!"'» وذلك في شوالٍ من السنة الثالئة. 

وانتفار رسول الله يك أصحابّه: أيخْرحٌ إليهم؛ أم يمحت في المديئة؟ فبادرٌ جماعة 
من فضلاءِ الصحابة ممن فاته الخروجٌ يوم بدر إلى الإشارة بالخروج إليهم, وأَتُوا عليه 
كل في ذلك وأشار عبدٌ الل بنُ أب بنِ سلول بلمقام بالمدينق» وتابعه على ذلك بعش 
الصحابة» فألحّ أوائك على رسول الله له فنهضٌ ودخل بيتّه وليسٌ لأَمتّه()؛ وخرج 
عليهم؛ وقد انثنى عزمٌ أولئك» فقالوا: يا رسول الله! إن أحببتٌ أن تمكّتٌ في المدينة)؛ 


فافعل» فقال: اما ينبغي لنبيّ إذا لبس لأمته أن يضَعّها حتى يقائل7*). 


)١(‏ سراتهم: قادتهم وعظاؤهم. 

() الأحايش: قوم من قريش نسبوا إلى جبل بمكة يقال له: حبشي. 
(9) فقن جل معن فوسل الزماة المعروقنة 

(4) لأمته: درعه وسلاحه. 

:)١ 571/7 أحمد‎ )5( 
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وَأ ي - عليه الصلاةٌ والسلامٌ - برجل من بني النجارء فصل عليه وذلك يومَ 
الجمعق» واستخلفف على المديئة ابن أمّ مكتوم. 

وخرج إلى أُحدٍ في ألفي» فلم| كان ببعض الطريق؛ انحَرّل عبدُ الله بنُ أي في نحو 
للاثاثة إلى المدينة. 

واستقَلٌ رسول الله و بم بقيّ معه حتى نزل شِعْبٌ أُحلٍ في عَدْوةٍ الوادي إلى الجبل» 
فجعل ظهرّه إلى أحل. ونبى الناسّ عن القتالٍ حتى يأمُرَهمء فلم| أصبح؛ تعبا - عليه الصلاة 
والسلامٌ - لقتال في أصحابه» وكان فيهم خمسون فارسّاء واستعمّلٌ على الرّمَاةٍ - وكانوا 
خمسين - عبد الله بن جبير الأوسيّ» وأمرّه وأصحابه أن لا يتغيّروا من مكانهم» وأن يحمَطُوا 
ظهورٌ المسلمينَ؛ أن يُؤتوا من قِبَلهم. وظامَرَ يك يومئذٍ بين درعين17". 

وأعطى اللواة مصعبّ بن عمير؛ أخا بني عبدٍ الدار» وجعل على إحدى 
المُجَتَْينِ'": الزبيرَ بنَ العوام؛ وعلى المج الأخرى: المنذرٌ بن عمرو. 

واستعرضٌّ الشباب يومئذٍ؛ فأجارٌ بعضّهم. ورد آخرين» فكان ممن أجارٌ: سمُرةٌ 
لو 

وتَعَبّات قريشٌ - يضًا - وهم في ثلاثةٍ آلافٍ - كي ذكرنا -. فيهم ًا فارس» 
0 بن الوليل» ول المبسرة عكرمة بن أبي جهل. 

وكان شِعَارُ أصحاب رسول الله يك يومئذ: مثا أمثا. 

وأبل يومئد أبو دجانة؛ ساك 5 بن خرضّةه وحمزةٌ عم رسول الله يل؛ أسدٌ الله وأسدٌ 
رسوله - رضي الله عنه وأرضاه- وكذا علي بن أبي طالب» وجماعةٌ من الأنصار؛ منهم: 
النضرٌ بن أنس» وسعد بن الربيع - رضي الله عنهم جميعهم -. 

كنا بوره ارك التوار السك اهل الحنار لح زه و انا 
إل انساتهام: 

لا رأى ذلك أصحابُ عب له بن جبير؛ قال يا قومٌ! الغنيمة الغنيمة! 


)١(‏ ظاهر بين درعين: لبس أحدهما على الآخر. 
(؟) المجنبتين: جناحا الجيش. 
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<١‏ فذكٌرهم عبد لله بن جبير تقديمٌ رسولي ه10" كل إليهم في ذلك فظوا أن ليس 
فش ركين ربجعة وأء نهم لاتقومٌ لهم قائمةٌ بعد ذلك» فذهبوا في طلبٍ الغنيمة. 

وكرّ الفرسانٌَ من المشركينَ» فوجّدوا تلك الفُرْجِةٌ قد حلت من الرماةٍ؛؟ فجاوزوها 
كوا ررمي لكافاها اراد ماكر باسحو جو ما بهاذ ون 
الزائيت ل جاع من اناضل الصنطايةء وتولى أتتزهم. 

وخلصٌ المشركون إلى رسول الله يك فجُرح في وجهه الكريم» وكسرث 
رَبَاعِيته1؟) اليمنى السفل بحجرء وهُشّمَت البيضةً على رأسه المقدس. 

ورشّقَه المشركونٌ بالحجارة؛ حتى وقع لِشقّه وسقط في حُفرةٍ من الحُمَرٍ التي 
كان أبو عامر الفاسنٌ حَمّرها؛ يكيدٌ بها المسلمينَ» فأخذ علج بيده واحتّضّنه طلحة بن 
عبيل الله. 

وكان الذي تولّى أذى رسول الله يل عمرٌو بن قَمِئة وعتبة بن أبي وقاصء وقيل: 
إن عبد الله بنَ شهاب الزهريّ - أبا عمٌ محمد بِنِ مسلم بن شهابٍ الزهريٌ - هو الذي 

وقتل مصعبُ بن عمير 2ه بين يديه فدقَمَ ل الوا إلى علي بنٍ أبي طالب كه. 

ونايت ليان من تعلن المختر قوعي 5ل واترعه) وميد بن اللبراج 
#ه» وعضٌّ عليهما؛ حتى سقّطّت تناه فكان الحتم يُزيهء وامتصّ مالك بن سنانٍ - 
والدٌ أبي سعيدٍ الخدريٌ - الدمّ من جُرجه كلة. 

وأدرك المشركون رسول الله يل فحال دونّه نفرٌ من المسلمينَ نحو من عشرة 
فقُتلواء ثم جالّدَهم طلحةٌ حتى أجِهّضَهم!' عنه يك وَرّسَ”*' أبو دجانة؛ ساك بن 
خرشةً عنه بك بظهره؛ والنبلٌ يقح فيه» وهو لا يتحرك 5ه 


)١(‏ نقديم رسول الله: ما تقدم من نبيهم عن مغادرة مكانهم. 

(؟) رباعيته: سسنّه الذي بين الثنية والناب: وهي أربع: رباعيتان في الفك الأعلى» ورباعيتان في الفك الأسفل. 
(7) أجهضهم: غلبهم ونحاهم. 

(5) ترس عنه: وقاه. 


مخختصر الفصول في سيرة الرسول يكل 


ورمى سعد بن أي وقاص 2ه يومئذ رميًا مسددًا مُنْكيًا(' فقال له رسول الله 16: 
ارم فداك أبي وأمي)7"". 
1 ,ا اإلأعاة 37 1 رياه .اه 

وأصيبث يومئذٍ عينُ قَنَادةَ بن النعمانٍ الظفريٌ» فأتى بها رسول الله يلِ فردّها - 
وماد تعد يزه لكريم كانت مح مايرا جيني 

وصرحَّ الشيطان - لعتّه الله - بأعلى صوته: إن حمدًا قد قتل» ووقم ذلك في 
قلوب كثير من المسلمين؟؛ وتولّ أكثرهم» وكان أمرُ الل. 

ومَرٌ أنسٌ بن النضر بقوم من المسلمينَ قد ألقُوا بأيدههم » فقال: ما تنتظرون؟ 
0 قل رسول الله ا فقال: ا ا 

5 2 2 8 ب 2 

الجنةِ من دونٍ أحبٍ. فقاتل حتى قتل #ه» ووجدث به سبعون ضربة. 

وججرح يومئذ عبد الرحمنٍ بن عوفٍ نحوًا من عشرينَ جراحةً» بعضّها في رجله. 
كر مياحونات م 

وأقبل رسولٌ الله ككل : نحو المسلمينٌ» ٠‏ فكان أول من عرقه تحت امف كعب بنَ 
مالكِ د فصاح بأعل صوتّه: يا معشرّ المسلمين! أَبشِروا؛ هذا رسولٌ الله يللا فأشار 
إليه يك أن اسكّت» واجتمع إليه المسلمون» ونهضُوا معه إلى الشّمْبٍ الذي نزل فيه؛ 

فيهم: أبو بكر» وعمرٌ وعلنٌ» والحارث بن الصّمّةِ الأنصاري وغيذهم. 

فلم| أْندوا في الجبل؛ أدركّه أب بن خلفي على جوادء يقال له: العَؤدُ. زعم الخبيتٌ 
أنه يتل رسول الله يل فلم| اقتربَ؟ تناول رسولٌ الله يكِ الحربّة من يد الحارثِ بن 
الصّمََء فطعنه بهاء فجاءت في تَرْقُوَِه( '" ويك عدوٌ الله منهزماء فقال له المشركون: والله 
ما بك من بأس» فقال: والله لو كان ما بي بأهل ذي:المجاز؛ لماتوا أجمعونء إنه قال لي: إنه 
قائل 6 ول يؤل بل للق نميئ ماك يشرتق”" "مويه إل مكة كلمن الات 
)١(‏ منكيا: مؤثرًا قاهرًا. 
(1) البخاري (5055)) ومسلم (1411). 


() ترقوته: الترقوة: عظمة مشرفة بين ثغرة النحر والعاتق. 
(:) سرف: مكان على ستة أميال من مكة. 


5 سيم مختصر الفصول في سيرة الرسول يلل - 


وجاء عا ته إلى رسولٍ الله يل باءِ ليغسِلٌ عنه الدمّ» فوجدّه آجِنًا(''» فردّه. 

وأراء يك أن يعثُوَ صخْرةٌ هناك فلم يستَطِعْ؛ لما به يك ولأنه ظاهرٌ يومئذٍ بين 
درعين» فجلس طلحةٌ تحنّه حتى صَعِدّها. 

وحانت الصلاةٌ فصل بهم جا 

ثم مالّ المشركونً إلى رِحَاهمء ثم استقبلوا طريقٌ مكةٌ منصرفينَ إليهاء وكان هذا 
كله يوم السبت: 

واستشهدَ يومئذٍ من المسلمين نحو السبعينَ؛ منهم: حمزةٌ عم رسولٍ الله يك قتلّه 
وحشيٌ مولى بني نوفل؛ وأَعيقٌ لذلك» وقد أسلمَ بعد ذلك صودو ار 
الكذاب لعنه الله -. وعبدٌ الله بن جحش حليفُ بني أميةٌ» ومصعبٌ بن عميره وعنان 
ابن عثمانَ؛ وهو شْنَاسٌ بن عثمانَ المخزوميٌ» سمي بشّماس؛ لحسن وبجهه فهؤلاء أربعة 
من المهاجرينَ» والباقونَ من الأنصارٍ - رضي الله عنهم جميعهم -. فدقتّهم في دمائهم 
وكُلُومهم؛ ولم يُصَلَ عليهم يومئلٍ. 

وفرٌ يومئذٍ من المسلمين جماعة من الأعيان؛ منهم: عثمانٌ ب عفان » وقد نصّ 
الاب عل ار عي فقال عر وجلّ: ( إن آي ولأ مِكُمْ يَوْمَ لمق 


لصي - 


أَلَمَعَانِ إِنْمَا آد فر فسن بط ار وَلَقَدَ عَفَا آلَهُ حت إن الله غَفُورٌ حَلِيدٌ » 


[آل عمران: 8 .]1١6‏ 
وقتل يومئذٍ من المشركين اثنانٍ وعشرونً. 
5 38 3 35 
[غزو زوة حمراء الأسد] 


ولما أصبحٌ يوم الأحدٍ؛ ندبّ رسولٌ الله لي المسلمينَ إلى النهوضي في طلبٍ العدوٌ؛ 
إرهابًا لهم؛ وهذه غزوةٌ حمراء الأسدء وأمرٌ ألا يرج معه إلا من حطرٌ أحدّاء فنهض 
المسلمون ىا أمرّهم كلق وهم مُتقَلونَ بالجراح» حتى بلع حمراء الأسدٍ - وهي على 
ثيانية أميالٍ من المدينٍ -؟ فذلك قولّه تعالى:( أَنَ آسعَجَابُوا ِل وآلرَسُولٍ م بعد مآ 


)١(‏ آجنًا: متغيرًا. 


مختصر الفصول في سيرة الرسول يك __ يس( )ل 
َصَابم آلْرح لَِذِنَ أحْسَتُوأ ميم وأنقوا جد عَظِمُ 4 [آل عمران: ؟17]. 
ومرٌ معبلٌ بن أبي معبدٍ الخزاعيّ على رسول الله َك وأصحابه؛ فأجارّه حتى بلع أبا 
سفيانَ والمشركينَ بالروّحاء'!» فأخبرهم: أنَّ رسول الله يك وأصحابّه قد خرجوا في 
طلبهم؛ َقَتَ ذلك في أعضادٍ قريش؛ وكانوا أرادوا الرجوع إلى المدينة؛ فَتَنَاهِم ذلك» 
واستمروا راتجعينٌ إل مكة. 
8 385 332 


[ بعث الرجيع] 

ثم بعث يك بعد أَحَدٍ بعت الرجيع» وكان ذلك في صَمَّر من السنةٍ الرابعة» وذلك 
أنه كل بعت إلى عضّل والقَارَة7'' بسؤالهم رسول الله لِ ذلك حين قَدِموا عليه 
وذكروا أن فيهم إسلاماء فبعث ستة نفر في قولٍ ابن إسحاقٌء وقال البخاريٌ في 
(صحيجه): ١كانوا‏ عشرة). 

وقال أبو القاسم السَهيلٌ: عدا 

ومنهم حب بن عل فذحبوا معهم فلا كائوا بالرجيع - وهو: ماء لذيلٍ 
بناحية الحجاز - بالهدأة؛ غَدَروا بهم» واستصرخوا عليهم هُذَّيلّاء فجاءواء فأحاطوا 
0 :اتفتلوا عائتهي+وكان في شاو آياث > رضي الله عن جميوهم -ه واستاسر متهم 
خبيبُ بن عدي ورجل آكر وهو: زيد بر الدَثة ده فذهوا س] قباعوههما بمكة؛ 
وذلك بسبب ما كانا قتلا من كفارٍ قريش يوم بدر. 


2 3 3 4 


)١(‏ وهذا من حدكته يَِْةْ وحسن تدبيره في الحرب. فترك هذا الرجل كان سببا في تخذيل قريش عن معاودة القتال. 
(؟)عضل والقارة: هم بنو ا حون بن خزيمة بن مدركة وهم من أحابيش قريش. 


0١ -‏ اح مختصر الفصول في سيرة الرسول و . 


[بعث بئرمعونة] 

وني صَفَرَ هذا: بعث إلى بئر معونة - أيضًا -؛ وذلك أن أبا بَرَاء عامرٌ بن مالك - 
المدعو: ملاعب لأس 2 قدِمّ على رسول الله لله تكله المدينة» فدعاه إلى الوسلام؛ فلم 
يُسلم وم يبعُْدُء فقال: يا رسولٌ الله! لو بعثتَ أصحابّك إلى أهلٍ نجدٍ؛ يدعوتهم إلى 
دينك؛ لرجوثٌ أن تُجيبوهم. فقال: (إني أخافٌ عليهم أهل نجدٍ)؛ فقال أبو بَرَاء: أنا 
جار لهم. 

فبعث و سبعينَ رجلا وأمّر عليهم المنذرٌ بن عمرو أحدّ بني ساعدة ولقبّه: اميق 
لِيّموت - رضي الله عنهم أجمعينَ -» وكانوا من فضلاءٍ المسلمينَ وسادتهم وقرَّائُهم. 

فنهّضوا فنزلوا بثرٌ معونة وهي: بين أرض بني عامرٍ وحَرَّةِ بني ليم ثم بعثوا 
منها حرام بن ملْحَانَ - أخا أمّ سُليم - بكتاب رسول الله يي إلى عدر اله عامر بن 
الطفيل» لم ايداف فيخد يز قراي تكد ار كرا رقنا عدر لقال : فزت 
ورب الكعبة. 

وَاسَتثْفَرَ عدو الله عام”: بي عائر إل قتال البافين: فلم عيبوة» لأجلٍ جِوَارِ أبي 


برا فاستنفر بني سُلِيمٍ؟ فأجابئْه عَصِيَةٌ وَعْلٌ ودَكُوان» فأحاطوا بأصحابٍ رسول الله 
2 يك فقاتلوا حتى قُتلوا عن آخرهم - رضي اللهُ عنهم-؛ إلا كعب بن زيدِء من بني 
النجار؛ فإنه ارْيْتٌ7'' من بين القَيْل فعاش حتى قل يومَ الخندقي. 

وأير عمرٌو بنٌ أمية» فل أخيرٌ أنه من مُصَرء جرٍّ عام ناصِيّته وأعتفّه فيا زعم 
-عن رقبةٍ كانت على أمّه! 

ورجع عمرُو بن أمية فلما كان 00 يه صدر 0 نزل في 3 ويجيء 
رجلانٍ من بني كلاب - وقيل: من بني سُلَيمِ - فنزلا معه فيه» فلم| ناما؛ قَنَكَ بها عمرّو - 
وهو يرى أنه قد أصاب ثأرًا من أصحابه-» وإذا معهما عهدٌ من رسول الله يكل م يعر به» 


)١(‏ اريّتُ: انتشِل وهو مشخن بالجراح. 
(1) القرقرة: الأرض الملساء. 
إفرفق قناة: واد من أودية المدينة. 


مختصر الفصول في سيرة الرسول ككل 


فلما قَدِم؛ أخبر رسول الله يك بم فعل» فقال: القد قتلتٌ قتيلينء لأديئّهم]170. 
فكان هذا سببّ غزوة بني النضير؛ كما ورد هذا في "الصحيح»”". 
5 3 5 3 
[غزوة بني النضير] 
ومض رسولٌ الله يل بنفسه الكريمة إلى .: بني النضير؛ ليستِين غل ذِيَدُ ديك 
القتيلين؛ لما بينهها وبينهم من الحلّفء فقالوا: نعم 
وجلسٌ ذَديْةِ هو وأبو بكر وعمرٌ وعلنّ وطائفة من أصحابه - رضي الله عنهم - 
تحت جدارٍ لهم فاجتمعوا فيها بينهم» وقالوا: مَنْ رجلٌ يُلقي هذا الرَّحَا على محمدٍ 
فيقئله؟ فانتدت لذلك عمرو ين جكاكن بدلعكه الات 
وأعلم الله رسوله به ُو به؛ فنهض و من وقته من بن أصحابه» فلم يناه دون 
المدينة» وجاء من أخبر أنه رآه يكٍ داخلا في حيطان المدينة» فقام أبو بكر ومن معه 
فاتبعوه. 
فأخبرّهم بها أعلمه الله من أمر يهود» وندب الناس إلى قِتَاهم» فخرج» واستعملٌ 
على المدينة ابنَ أمّ مكتوم» وذلك في ربيع الأولء فخاصرهم ست ليالٍ منه. 
وحينئلٍ حَرّمت الخمرٌ؛ كذا ذكره « ابن حزم وم أرّه لغيره. 
ودس عبدٌ الله بنُ أن بن سلولٍ وأصحايّه من المنافقينَ إلى بني النضير: نا معكم 
مع ا ا تر ال 
دماءهم؛ اال لت 
د برُهم؛ كحْيَيٌ بن أخطب, وسلامٌ بن أبي الحقيق» بأهليهم وأموالهم 


)١(‏ المعجم الكبير (0؟//90). 

(؟) صحيح البخاريء كتاب المغازي. باب حديث بني النضير» وخرج رسو الله وله في دية الرجلين. 
(؟) آطامهم: حصوتهم. 

(8) تحمل: ارتحل. 


مختصر الفصول في سيرة الرسول يلل 


١ك‏ 
إلى خيير» فدانث لهم» وذهبت طائفةٌ منهم إلى الشام. 
وفي هذه الغزوة أنزل الله - سبحانه - سورةٌ الحشرء وقد كان عبد الله بن عباس - 
رضي الله عنهما - يسَمّيها سورةً بني النضير. 
وَقَنَتَ رسولٌ الله ككل * توا وغل القن 6لو 91 امنا فد بثر معونة 
3 85 5 3 


00 


[غزوةٌذات الرشّاع] 

ثم غزا كك غزوة ذاتٍ الرقاع, وهي: غزوةٌ نجلٍ. 

فخرج في جمادى الأولى من هذه السنٍ الرابعة» يريد محارب وبني تعلبةً ابن سعد 
ل غلناد» ادل ل للدي از الوتار ا وسار طني بلع خلا قلتي «جاردن 
غطَااَ» فقوا وم يكن يينهم قتال؛ إلا أله صلى يوم صلادٌ الخوفي -- فيها ذكره ابن 
إسحاقٌ وغيرٌه من أهلٍ السير -. 

وهذا مُْكِل؛ ح ف حا لبووة اناه زاغة وافسار تومو اج سفن أن 
رسول الله كل حَبَسَه المشركون يوم الخندق عن الظهر والعصر والمغرب والعشاءء 
فصلّاهن ع وذلك قبل نزول صلاة الخوفٍ. 

قالوا: وإنما نزلث صلاةٌ الخوفي بِعُسْفَانَ!''» وقد عُلم بلا خلافٍ أن غزوةً عُسْقَانَ 
كانت بعد الخندق؛ فاقتضّى هذا أن ذاتت الرقاع بعدّهاء بل بعل خيبر. 

وقد قال بعضٌ أهل التاريخ: إن غزوةً ذاتٍ الرّقاع أكثرٌ من مرة؛ فواحدةٌ كانت 
قبل الخندق» وأخرى بعدها. 

قلتٌ: إلا أنه لا ينّجه أنه صل في الأولى صلاةً الخوف؛ إن صمّّ حديث أنها إنم) 


فرضت في عَُسْفَانَ. 
5 د جه 35 


.)51//( ومسلم‎ ))5١84( البخاري‎ )١( 
عُسفان: قرية جامعة بين مكة والمديئة.‎ )7١( 


مختصر الفصول في سيرة الرسول يكل لس ست )ات 
[ محاولة اغتيال النبي يلِِ] 


وقد ذكروا أنه كانث من الحوادثٍ في هه الغزوة قصةٌ غُورَثِ بنٍ الحارثٍ الذي 
مع برسول اله وك - وهو قائلُ تحت الشجرة -» فاستل سيقّه وأراد صَرْيَه فصده الله 
عنه» وحبِسَتٌ يدّه؛ واستيقّظ رسولٌ الله يك من نومه» فدعا أصحابّه؛ فاجتمعوا إليه 
فأخيرهم عنه» وما هَمَّ به غورثٌ من قتله ومع هذا كله أطلّقه وعفا عنه ككلة. 
وهذا كان في غزوة ذاتٍ الرّقاع؛ إلا أنها التى بعد الخندق؛ بم) أخرجاه في 
«الصحيحين»؛ عن جابر بن عبدٍ الله » قال: أقبلنا مع رسولٍ الله كه حتى إذا كنا 
بذاتٍ الرّقاع؛ قال: كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركنّاها لرسول الله كَل قال: فجاء 
رجلٌ من المش ركينٌ وسيفٌ رسول الله يك معلّقٌ بالشجرة» فأخذ السيف» فاختر له (1), 
فقال لرسولٍ الله كلِ: أتخافني؟ قال: «لا قال: فمن يمنعك مني؟ قال: «اللهك قال: 
تدده أصحابٌ رسول الله يك فأغمدٌ السيف وعلّقه. قال: فنودي بالصلاة. ل 
بطائفةٍ ركعتين» ثم تأخرواء وصلَّ بالطائفة الأخرى ركعتين» وكانثٌ لرسول الله ككل 
أربعٌ ركعات» وللقوم ركعتانٍ. واللفظً لمسله”". . 
3 3 6 3 


)١(‏ اخترطه: استلّه من غمده. 
() البخاري ,)4١190(‏ ومسلم (811). 


21١‏ ااام مختصر الفصول في سيرة الرسول يكل 


[غزوةالخندق] 

يشتمل على ملخص غزوة الخندق التي ابتلى الله فيها عباده المؤمنينَ ورَّلْزهُم 
وبّتَ الإيهانَ في قلوبٍ أوليائه» وأظهرٌ ما كان يُِطِنْه أهلّ النفاقء وفضَحهمء وقرّعَهِم 
ثم أنزل نصرّه» ونصرٌ عبدّه وهزمَ الأحزات وحدّه. وأعزَّ جنده» ورد الكفرةٌ بغيظهم؛ 
وَوَقى المؤمنين شرَّ كيدهم. وذلك بفضله ومنه. 

وحَرّم عليهم شرعا وَقَدَرًّا أن يَعْزُوا المؤمنينَ بعدّها؛ بل جعلّهم المغلوبينَ» وجعل 
حزبّه هم الغالبين» والحمدٌ لله ربٌ العالمين. 

وكانت في سنةٍ خمس» في شَّوَالا على الصحيح من قولي أهل المغاززي والسير. 

وكان سببٌ غزوةٍ الخندق: أن نفرًا من يبود بني النضيرٍ الذين أجلاهم ككل من 
المدينة إلى خيبرَ - كا قَدّمناء وهم أشرافهم: كسلام بن أبي الحقيق» وسلام بن مِشْكَمِ؛ 
وكنانة بن الربيع» 00 - خرجوا إلى قريش بمكة؛ فألبوهم على حرب رسول الله 
عند ووعدوهم من أن نيهم النصرء فأجابوهم؛ ثم خرجوا إلى عَطَمَانَ فدعؤهمء 
فاستجابوا - أيضًا -. وفرعت قري اولاراعي: أبو سفيانَ بنُ حرب؛ وعلى عَطَمّانَ: 
عبة بن حصن كلهم في نحو عشرة آلا رجل. 

فللا سمِعّ رسولٌ الله يكل بمسيرهم إليه؛ أمر المسلمينَ بِحَفْرِ خندقٍ يحول بين 
المشركينَ وبين المدينة» وكان ذلك بإشارة سلمانٌ الفارسيٌٌ - رضي الله عنه -. فعولٌ 
المسلمون فيه مبادرينَ هجوم الكفارٍ عليهم؛ فلم كَمُلّ؛ قَدِمَ المشركون» فنزلوا حول 
المدينة؛ ىا قال - تعالى -: ( إِذْ جَآءُوكُم ين فَوْقِكُمْ وَِنْ أُسَفْلّ مِدَكُمَ 4 [الأحزاب: ]1١‏ 

وخرج رسول الله يك فتحصّنٌ بالخندق وهو في ثلاثةٍ آلافٍ - على الصحيح - 
من أهل المدينة. 

حر ريع وق ليرا 
المي واشت عليه ين كتوم نه 

وانطلق حي بن أخطب النضريٌ إلى بني قريظةً» فاجتمع بكعب بن أسدٍ رئيسهم» 


/ 


مر كه بالنساءِ والذراري؛ فجُعلوا في آطام 


)١(‏ سَلْع: جبل بالمدينة. 
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فلم يل به حتى نقضّ العهدً الذي كان بِنّه وبين رسول الله يك ووافق كعبٌ امش ركينَ 
على حربٍ رسول الله فسَرٌوا بذلك. 

وبعتٌ رسولٌ الله يكل السعدين - ابن معاذه وابنَ عبّادةَ - وخوات بن جبير» 
وعبدٌ الله بن رواحة؛ ليعرفوا له: هل نقضّ بنو قريظة العهد أم لا؟ فل) قَربُوا منهم؛ 
وجدوهم مجاهرينَ بالعداوةٍ والغدْرِء فتسابّواء ونال اليهودٌُ - عليهم لعائن الله - من 
رسول الله يك فسبّهم سعد بن معاؤ وانصرفوا علهم. 

وقد أَمَرَهم يك إن كانوا قد تَقَضوا أن لا يَمْنَوا ذلك في أعضاد المسلمينٌَ؛ لثلا 
يورتٌ وَهْنّاه وأن يَلْحَنوا إليه لحنًا -أي: لُغرّا- فل) قَدِموا عليه؛ قال: «ما وراءكم؟». 

: 

قالوا: عضل والقَارَةُ؛ يعنونٌ: َ: غَذْرَهم بأصحاب الرجيع» فعظم ذلك على المسلمين» 
ادير وس اللطرباركاراي بالمتعال : ( هتالِك نئل الْمُؤْيئُوتَ وَرُرنُوا 
لرَالاً سَّدٍ :415 عراب ]. 

وَنَجم النفاق وكثرء بالكااد حر ب عار رسول الله كه في الذهاب إلى 
المدينة؛ لأجلٍ بيوتهم» قالوا: إنها عورةٌ» وليس ون اعدو وريتها حائل: وهم بنو سَلَمَة 
بالفشل» ثم تست الله كِلْنَا الطائفتين 

50 
حال الله به من الخندقٍ بيئه وبينهم. 

إلا أن فوارسٌ من قريش؛ ؛ منهم: : عمرُو بن عبد ود العامريّ» وجماعةٌ معه» أقبلوا 
نحوّ الخندق» فلا وَقَهُوا عليه؛ قالوا: إِنَّ هذه لمكيدةٌ ما كانت العربٌ تعرفهاء ثم تيمّموا 
مكانًا ضَيَْا من الخندق» فاقتّحموه وجاوزوه. وَجَالت مع خيلهم في الشبيعة”'' بين 
الحندت وسلّمء ودعوا للبراز؛ فانتدبٌ لعمرو بن عبد ودٌّ علي بنَ بي طالب # فبارزه؛ 
فمَتلّهِ الله على يديه وكان عمرٌو لا يُجارَى في الجاهلية شجاعةً» وكان شيخًا قد جاور 
المئةَ يومئل. 

وأما الباقونَ؛ فينطلقونَ راجعين إلى قومهم من حيتٌ جاءواء وكان هذا أولٌ ما 


)١(‏ السبخة: الأرض التي تسوخ فيها الأقدام. 
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فت الله به من حخذلانهم. 

ولما طالٌ هذا الحا على المسلمين؛ أراد رسول الله يك أن يصالِحَ عبينة بنَ حصن 
وا حارث بنّ عوفٍ - رئيسي عَطَفَانَ على ثلث ثار المدينة؛ وينصّرفا بقومهماء وجرت 
المراوضَةٌ عل ذلك؛ ول يَيِمَ الأمرٌ؛ حتى استشار وك السعدين في ذلك» فقالا: يا رسولٌ 
الله! إن كان الله أمرّك بهذا؛ فسمعًا وطاعةً» وإن كان شيئًا تصنَعٌه لنا؛ فلقد كنا نحرُ 
وهؤلاءٍ القومٌ على الشركٌ بالله وعبادةٍ الأوثانٍ وهم لا يَطْمعونَ أن يأكلوا منها ثمرةً إلا 
قِرَّى أو بيعّاه فحين أكرّمّنا الله - تعالى - بالإسلام؛ وهدانا له. وأعزِّنا بك وبه: تُعطيهم 
أموالنا؟ والله لا تُعطيهم إلا السيفت» فقال كل: إن) هو شيء أصنعه لكم)17". 

وصوّب رأيهم| في ذلك - رضي الله عنهه| -» ولم يفعل من ذلك شيئًا. 

ثم إن الله - سبحانه -» وله الحمدٌ - صنع أمراً من عنده حَحَذّل به بيئّهم» وفل 
جموعهم'''» وذلك أن تُعَيْمَ ببنَ مسعود بن عامر الغطفاٌ ‏ جاء إلى النبيّ يل وقال: 
يا رسولٌ الله!إني قد أسلمتٌ فمُرني بها شئتّء فقال كلِ: «إنم) أنت رجل واحدٌّء فخدّل 
عنا إن استطعت؛ فإن الحرت خحدحة 207 

فذهب من حينه ذلك إلى بني قريظة - وكان عشيرًا لهم في الجاهلية - فدحَلٌ 
عليهم؛ وهم لا يعلمونَ بإسلامه فقال: يا بني قُريظةً! إنكم قد حارم محمدّاء وإن 
قريشًا إِنْ أصابوا فرصةً انتهزوها؛ ولا انشمروال'' إلى بلادهم» وتركوكم وتحمدًاء 
فانتقمَ منكم. 

قالوا: فا العمل يا تُعيم؟! قال: لا تقاتلوا معهم حتى يُعطوكم رهائْنَ» قالوا: لقد 
أشرت بالرأي. 

نم عت نه لزيازي فالالا سم ولع وقوه قرحي د الن: 
نعم» فقال: إن يبود قد ندِموا على ما كان منهم من نقض عهدٍ محمدٍ وأصحابه؛ وإنهم 


3 


(1) سيرة ابن هشام (4/ ١18٠‏ ). 
(1) فل جموعهم: فرقهم. 
(؟) دلائل النبوة (/ 46 4). 
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قد راسَنُوه أهم يأخذونَ منكم رهائِنَ يدفعوتها إليه» ثم يُالئوئه عليكم؛ ثم ذهب إلى 
11108 ش 
فلما كان ليلةَ السبتٍ من شوال؛ بعثوا إلى بمود: إنا لسنا بأرض مقامء فانهضُوا بنا 


لل و 


غدًا تنا و الما تر ارد ليه ابره اباي بز سسا ل 0 
نقائلٌ معكم حتى بعئوا إلينا رُم فلم جاةهم الرسلُ بذلك؛ قالت قريش: صَدَقنا - 
والله - نعم بن مسعود وبعثوا على جموة: : إنا والله لا نرسِلٌ لكم أحدًاء فاخرّجوا معناء 
فقالت بنو قريظة: صدقٌ - والله - تُعيمء وأبوًا أن يُقَاتلوا معهم 

وأرسل الله - عرَّ وجلّ - على قريش ومن معهم الور" والريخ تزلزِهُم؛ 
فجعلوا لا يقر لحم قرارٌ ولا تثيْتُ لهم خيمة و د ولا طْتٌ”" ولا قِدْرٌ ولاشية فلما رأوا 
ذلك؛ ترخّلوا من ليا تلك. 

لما أصبح رسول لله كل؛ غد إلى المدينة؛ وقد وضع النا السلاح» فجاء جبريل 
- عليه السلامٌ - إلى رسول الله يك - وهو يقتي في بيت أمٌ سلدة سلمةً -» فقال: «أوضعتُمُ 
السلاح؟! أما نحن؛ ؛ فلم نَضَع بعد أسلحتّناء نهذ إلى هؤلاء»'* #بع: : بني قريظة. 

5 6 3 5 
[غزوة بني قريظة] 

فنهضٌ يل من وقتِه إليهم» وأمرٌ المسلمينَ أن لا يصلي أحدٌّ صلاةً العصر - وقد 
كان دخل وقتّها - إلا في بني قريظة. 

فراحَ المسلمون أرسالاء وكان منهم من صل العصر في الطريق» وقالوا: لم يُردْ منا 
رسولٌ الله ترك الصلاق» إنيا أراد تعجيل السير. 

وكان منهم من لم يُصَلَ حتى غربت الشمسٌُ» ووصل إلى بني قريظةً» فلم يُعَتفْ 


)١(‏ نناجز: ننازل ونقاتل. 

(؟) الخور: الضعف والانكسار. 

(؟) طنب: حبلٌ يد به الخيمة. 

(5) أحمد (41/7 5 ؟). وبنحوه البخاري (/4111: 5177)) ومسلم (19/59). 
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يم 
يك واحدًا من الفريقين. 

وأعطى رسول الله كل لراية علي بن بي طالب - رضي الله عنه- -» واستَّخلّفٌ على 
المدينٍ ابنَ أمّ مكتوم» ونازل حصونٌ بني قُربظة وحَصَرَهم خمسًا وعشرين ليلةً. 

وعرض عليهم سيدّهم كعبُ بن أسدٍ ثلاث خصال: 

* إما أن يُسلموا ويدخلوا مع محمدٍ في دينه. 

3 إما أن يَقتلوا ذَرارِيم» ويخرجوا جرائد”'» فيقاتلوا حتى يُقُتلوا عن آخرهمء 

أو علش" فِصِيوايعة الأر لاه والسهاء 
0 إما أن يْجمُوا على رسول الله يك وأصحابه يوم سبتٍ حينَ يأمنُ المسلمونٌ 
شرّهمء فأبوا عليه واحدةً منهن. 

ركان قد دخل معهم في الْضْنٍ حُبيٌ بنُ أخطب حون انصرفت قريشش؛ لأنه قد 
كان أعطاهم عهدًا بذلك؛ حتى تَقَضوا العهدء وجعلوا يسبّونَ رسول الله كلل 
ويسْوِعونَ أصحابّه بذلك. 

ثم بعث ول أبا لبابةً بنَ عبد المنذرٍ الأوسيّ - وكانوا حلفاءً الأوس كفل راو 
قاموا في وجهه يبكُونَ رجاخُم ونساؤٌهمء وقالوا: يا أبا لبابةً! كيف ترى لنا؟ أننزِلٌ على 
حكم محمل؟ قال: : نعم. 

وأشار بيده إلى حَلْقِه - يعني: : أنه الذبح -. ثم نَدِمَ على هذه الكلمةٍ من وقتهء فقام 
مسرعًا فلم يرجع إلى رسول الله ل حتى جاء مسجة المدينة» فربطً نفسّه بسارية 
اللعير» وتجلف: : لا يحله إلا رسول الله كل بيه وأنه لا يدخلٌ أرضّ بني قريظة أبداء 
فلم| بلغ رسولٌ الله يك ذلك؛ قال: : الدعوه حتى يتوبٌ الله عليه؛. وكان من أمره ما كان 
حتى تاب الله عليه . 

ثم إن بني قريظة نزلوا على حكم رسول الله يلة. 

ولا نزلوا على حكمه يل قالت الأوسش: :يا رسول الله! قد فعلتٌ في بني قينقاعٍ ما 
قد علمتَ وهم حلفاءٌ إخوتّنا الخزرج؛ وهؤلاء مواليناء فقال: : «ألا ترضون أن بحَكُمَ 


)١(‏ جرائد: ليس معهم شيء. 
(0) يخلصوا: يسلموا. 
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00-0 
فيهم رجل منكم؟)) قالوا: بلى» قال: «فذاك إل شعل بن معاذة» وكان سعد إذ ذاك قد 
أصابّه جرح في أكْحَله” ال وقد عوك له وول اش كلة خيمة ف اسيل ؟ ليعودّه من 
قريب» فبعتٌ إليه يك : فجى: به» وقد وطَّؤوا له على حمار» وإخوثّه من الأوسٍ حوله 
محيطونٌ به» وهم يقولون: يا أبا عمرو! حمسن في مواليك» فلم) أكثروا عليه؛ قال: لقد 
لو ل ا 

فنعَوًا إليهم بني قُريظةً» فلم دنا من رسول الله لله كلِْةِ؛ قال: اقوموا إلى سيدكم»' ''؛ 
إليه المسلمون» فقالوا: ل ال م 
عليكم بذلك عهدٌ الله وميثاقه أن الحكم فيهم كبا حكمث؟ قالوا: نعم. قال: وعَلّ من 
هاهنا؟ وأشارٌ إلى الناحية : التي فيها رسول الله يكل - وهو مُعْرِض عن رسولٍ الله وكا 
إجلالا له -» فقال 00 لله كل «نعماء لد إن أحكم فيهم؛ أن نفدل 
مُمَاَُهِم: وُسْبَى دَرَارِهم» فقال رسول الله يك القد حكمتٌ فيهم بحكم الله من فوق 


فأمر رسول الله َك أن يقل من 8 كن ' منهم؛ ومن ل يكن أنبتٌ؛ ُرك» فضربٌ 


أعناتهم قُْ ختادقٌ خفرت قْ سوق المدينة» وم يقثل من النساء أحذا سوى امرأةٍ 
واحدةٍء وهي بَتَنَةُ امرأةٌ الحكم القرظيٌ؛ لأنها كانت طرحَث على رأس خلا بنٍ سويد 
فَقَتِلّه - لعنها الله -. 

ا عه ا 


اله 0 وإ" ٠‏ 


35 35 35 35 


)١(‏ أكحله: وريد في وسط الذراع. 

.)19754( ومسلم‎ :)78٠554( البخاري‎ )١( 

(") هذا لفظ ابن إسحاق كا في السيرة النبوية لابن هشام (9419/7). ولفظ البخاري (4151): «قضيت 
بحكم الله) والأرقعة: جمع رقيع وهي من أساء السماء؛ والمعنى: امن فوق سبع سماوات». 

(4:) أنبت: ظهر شعر عانته. 
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©» 


[غزوة بني لعيّان] 
ثم خرج يل بعد وُريظةٌ بستة أشهر» وذلك في ممادى الأولى من السنةٍ السادسة على 
الصحيح - قاصدًاء بني لِحْيَانَ؛ ليخد بر أصحاب الرجيع فوجدّهم قد تحصّنوا في 
رؤوس الجبال» فتركهم وركبٌ في مائتي قارس حتى نزل عَسْمَانَ ثم دل 3 كل إلى المدينة. 
3 5 5 جد 


[غزوة ذي شَرّه] 
ثم أغار - بعد قدومه المديئةً بليالٍ - عبينة بن حِضْنٍ في بني عبد الله بن غَطَمَانَ 
على لا( النيّ وِ التي بالغابة» فاستاقّها وقتل راعِيّهاء وهو رجلٌ من غِثَانٍ 
وَأَخَذُوا امراك 
ولا وق الصريخ في المدينة؛ خرج رسولٌ لله يك في جاعة من الُسَاِ فقوا 
سلمة بن الأكوع» واسترجعوا اللقاح» وبلغ النبيّ يكل ماء يقال له: : ذو قَرَّد فنحرٌ لِقَحَةَ 
ما استرجعٌ» وأقام يما وليلة ثم جع إلى لمدينة.. 
وأقبلت الرأة الأسورة على ناقةٍ لرسولٍ لله يك وقد تدَر: إن الله أنجاها عليها؛ 
لتنحرَّا! فقال رسولٌ الله يكلك: : البئس ما جُرّها؛ لا نذرٌ لابنٍ آدمَ فيا لا يملكُ ولا في 
مين والسوناقة 
5 5 4 5ه 
[غزوة بني المصطلق أوالمريسيع] 
ثم غزا و ني المصْطَلقٍ من شخرّاعةٌ في شعبانَ من السنةٍ السادسة» واستعملٌ على 
المدينٍ أبا ذرٌ وقيل: تُمَيْلَةٌ بنَ عبد الله الليثيّ» فأغارٌ عليهم وهم غارّون7؟ على ماءِ لهم 
() قفل: رجع. 
(1) لقاح: جمع لقحة وهي الناقة. 


(؟) مسلم .)١1541(‏ 


(:) غارون: غافلون. 


يقال له: المريْسِيمٌ» وهو من ناحية قُدَيْد"!' إلى الساحلٍ» فقتل من قتل منهم» وسبى 
النجناء واللارية: 

فكان من السَبي : جُوَيْريةُ بنتُ الحارث بن أبي ضِرَار؛ ملقابي الططليء رقتفي 
سهم ثابتٍ بن قيس بن شَّاسِء فكاتبّهاء فأدّى عنها رسولٌ الله يك وتزوّجها؛ فصارت 
ل ل ل ا 
0 الع منها اذل يدض برصول يا رك بل أرق 55 الله 
كه وجاء عبد الله بن أ يعتذرُ؛ ويحلفُ ما قال» فسكت عنه رسولٌ لله وك حتى 


مختصر الفصول في سيرة الرسول وَل 


أنزل الله 00 - تصديقٌ زيل , بن أرقمٌ في سورة المنافقينَ. 

وكان في هذه الغزوة من الحوادث: 

قصة الإفك: 

الذي افتراه عبد الله بن أي - هذا الخبيث - وأصحايه» وذلك: أن أمَّ المؤمنين؛ 
عائشة بنتٌ أبي بكر الصديقٍ - رضي الله عنها ا ل 
في هذه السَّفْق فكانت تحمل في هَوْدجء فتزلوا ؛ بعض المنازل» : ثم أرادوا أن ير تحلوا أول 
النهار» فذهبثٌ إلى المتبرزء ثم رجعث؟ فإذا هي فاقدةٌ عِفْدا لأختها أسماء ءَ كانت أعارتها 
إياه فرجعث تلئس في الموضع الذي كانت فيه» فجاء النفرٌ الذين كانوا يرحلونٌ باء 
تجملوا امود حملةً رجل واحلده وليس فيه أحدٌ فرخّلوه على البعير» ولم يستتكروا 
ينه لتَسَاعُدِهم عليه» ولأنَّ عائشةً - رضي الله عنها -كانت في ذلك الوقتٍ لم تيل 
اللحم» بل كانت في سن أربعَ عشرةً سنة. 

فللا رجعتٌ - وقد أصابث العِقّدَ -؛ لم ثَرَ بالمنزل أحدّاء فجلسث في المنزلٍ» 
ونالت 1 ا ل 0 
الذكُوان» 0 0 لقو 5 شديدَ يد النوم؛ فلم رأ م 
)١(‏ قديد: موضع بين مكة والمدينة من طريق الساحل. 


-0 
الوم قال: إن لله وإنا إليه راجعون؛ زوجةٌ رشو الله يكلو؟! : ثم أناح بعيره» فقرّبه 
إليهاء فركبتّه ول يكلّنها كلمةً واحدةٌ وم تسم منه إلا ترجيعه» ثم سار بها يقودها 
حتى قَدماء وقد نزل الجيشٌ في نحر الظهيرة. 

فلما رأى ذلك الناس؛ تكلم المنافقون ينا ال خائيم :4 وجعل عه الاي |* 
الخبيث - مع ما تقدم له من الخزي في هذه الغزوةٍ - يتكلم في ذلك» ويستخكيه. 
ويظهره» ويشيعه. ويبديه. 

فكان الأمرٌ في ذلك؛ ىا هو مطرَّلٌ في «الصحيحين» ١7‏ من حديث الزهريٌ» عن 
سعيدٍ بنٍ المسيب» وعروة بن الزبير» وعلقمة بنٍ وقاصي الليثيٌّ» وعبيدٍ الله بن عبدٍ الله 
ابن عت كلهم عن عائشةٌ - رضي الله عنها -» الصديقة بن الصديق المبرأة من فوق 
سبع سماواتٍ مما اتجمها به أهلّ الإفكِ في هذه الغزوة في قوله - تعالى -: « إن الذِينَ 
جَاءو الإفْكِ عُصَبٌَ يدك لا ححَسَبُوه كوا لكُم بل هو حي )4 [النور: .]1١‏ 

فلا أنزلٌ الله - تعالى -- ذلك» وكان بعد قدومهم من هذه الغزوة بأكثرٌ من شهر؛ 
جُلد الذين تكلموا ني الإفكِ» وكان تمن جُلد: مشطحٌ بنُ أثائة وعَنئّة نت جحش ”27 
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مختصر الفصول في سيرة الرسول يكل 


)١(‏ البخاري ( ) ومسلم( لالاا). 
() أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنهاء وإنما دعاها إلى ذلك الانتصار لأختهاء أما زينب رضي 
لله عنهاء نقد عصمها الله بالورع فلم تتكلم إلا بالحق. ش 


مختصر الفصول في سيرة الرسول يكن لل 0 
[غزوة الحديبية] 

ونا كان ذو القَعْدَةِ من السنةٍ السادسة؛ خرج رسولٌ الله يك معتمرًا في ألفٍ 
ونيّفي» فلم| علِمَ المشركونٌ بذلك؛ جمعوا أحابِيسَهِم؛ وخرجوا من مكة صَادَّينَ له عن 
الاعتمار هذا العام» وقدّموا على خيل لهم خالد, بنَ الوليد إلى كُراع الغميم"'. 

ونخالقه يك في الطريق» فانتهى يكل إلى الحديبية» وتراسلّ هو والمشركون حتى جاء 
سهيل بن عمروء فصاه: اع اد ياك قلي مالو دواد يسور من العام لغيه 
فأجابّه به يي إلى ما سأل؛ لما جعل الله -عرٌ وجل - في ذلك من البركةٍ والمصلحة 

وكره ذلك جماعةٌ من الصحابة - رضي لله عنهم -؛ متهم: عم بن الخطاب - 
رضي الله عنه -: وراجع أبا بكر الصديق في ذلك» تم راجح م النبيّ كه فكان جوابه يلق 
كا أجابه الصديقٌ ه» وهو أنه عبدُ الله ورسولّه وليس يَعْصِيهه وهو ناصدهء وقد 
استقصّى البخاريّ هذا الحديتٌ في اصحيحه)7". 

للضي سور اود لو السلا ال رين ل لي 

على أن لا يدخل مكة إلا في جُْبانَ السلاح”" '» وأن لا يقي عندّهم أكثرٌ من : ثلاثةٍ أيام. 

وعلى أن يأمَنَ الناس ينهم وبينه عَشْرَ سنين. ا 

فكانت هذه الهدنةٌ من أكبر الفتوحاتٍ للمسلمينٌ؛ كما قال عبد الله بن مسعود 5ه 

بعل ادس خا فك فى علي مول 91ج وين شل مضل فق حل رار 

وعلى أنه لا يأتِيه أحدٌ منهم - وإن كان مسلا - إلا رده إليهم» وإن ذهب أحدٌ من 
المسلمين إليهم لا يردّونه إليه. 

فأقر الله - سبحانه - ذلك كلّه؛ إلا ما استثنى من المهاجراتٍ المؤمناتٍ من النساء؛ 
فإنه ماهم عن ردَّهن إلى الكفار» وحَرَّمِهنَّ على الكفار يومئلٍ. 

وقد كان يك قبل وقوع هذا الصلح بعت عمانٌ بن عفانَ ته إلى أهل مكة؛ يُخْلِمُهُم 


)١(‏ كراع الغميم: موضع بين مكة والمدينة. 
(1) البخاري (174؟). 
() جلّْان السلاح: قرابٌ السلاح وما فيه. 


2١‏ اح مختصر الفصول في سيرة الرسول يك 
أنه لم يحِىْ لقتال أحدء وإنما جاءً معتمراء فكان من سيادةٍ عثمانَ ه أنه عرض عليه 
المشركون الطواف بالبيت؟ فأبى عليهم» وقال: لا أطوفٌ بها قبلّ رسول الله وَكِله. 

ول يرجغ عثمانُ ته حتى بلمّه يل أنه قد تل عثمانَ؛ َحَِيَ لذلك رسولٌ الله يكلو 
ثم دعا أصحابه إلى البيعة على القتالء فبايعوه تحت شجرةٍ هناك حو نع فر الال 
وكان عدةٌ من بايعّه هناك جملةً من قَذَّمنا أنه خرج معه إلى الحديبية؛ إلا الجد بنّ قيس؛ 
فإنه كان قد استّّر ببعير له نفاقًا منه وحُذْلاناء وإلا أبا سريحةٌ حذيفة بنَ أُسَيد؛ فإنه شَهدَ 
الحديبية» وقيل: إنه لم يباي» وقيل: بل بايع. 

ووضّع يَلِِ يده عن نفسه الكريمة» ثم قال: «وهذه عن عثمان”"' ؛ فكان ذلك 
أجل من شهوده تلك البيعة. 

وأنزل الله - عزَّ وجل - في ذلك: ١‏ لَقَدَ رَضِصَ أله 
تحت اَلشّجَرّة 4 [الفتح: 18]. 

وقال يكو «لا يدخل أحدٌ تمن بايع تحت الشجرة 5 النار) '''؛ فهذه هي بيعةٌ 
الرَضْوَانٍ. 

وما فرغ النبيٌ يله من مقاضاة المشركينَ - ىا قَدَّمنا -؟ شرع في التحللٍ من 
عمرته» وأمرٌ الناسّ بذلك؛ فشقٌّ عليهم» وتوقّفوا؛ رجاء نسخه؛ فغضب النبي َك من 
ذلك؛ فدخل على أمَّ سلمة» فقال لها ذلك» فقالت: اخرخ أنت يا رسول الله!فاذبخ 
هديّكء واحلقٌ رأسَكء والناسٌ يَنْبَعوئّك يا رسول الله! فخرج ففعل ذلكء فبادرٌ 
الناسٌ على مواقَقَتَ فحلمُوا كلّهم؛ إلا عثانَ بنَّ عفانَ وأبا قتادةً الحارت بن ربعيّ؛ 
فإنها قَصَّراء ذكره السهيلنٌ في «الروض الأنِّ». 

وكاد بعضّهم يقتلُ بعضًا غّ؛ لأنهم يرون المشركين قد ألزموهم بشروط كا 
أحبُوا وأجاهم كَل إليهاء وهذا من فرط شجاعَتِهم - رضي الله عنهم -. وحرصهم 
على نصر الإسلام؛ ولكنً الله - عر وجل - أعلمٌ بحقائقٍ الأمورٍ ومصالجها منهم. 


ممعم ا ا ا 
عن المَؤّمِييتَ إذ يبايعونلكق 


)١(‏ سمرة: واحدة من شجر الطلح. 
(؟) البخاري (7594). 
(9) مسلم (5495). 


منختصر الفصول في سيرة الرسول يلل ا _مبنييس و امت 


ولهذا لما انصرف #لهِ راجمًا إلى المدينة؛ أنزل الله - عزٍّ وجل - عليه سورةً الفتح 


بك الها في ذلك. 
وقال عبدالله بن مسعود: إنكم تعذون الفتيح فتحّ مك وإننا كنا نعذه فتح 
الحديبية. 


لمر 


وَصِدق فإنَّ الله سبحانه جعل هذه هي السببٌ في قتح مكة؛ كما سنذكره بعد - 
إن شاء الله تعالى -. 
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[غزوة خيبر] 
ولا رجّعَ يك إلى المدينة؛ أقام بها إلى المحرم من السنةٍ السابع» فخرج في آخره إلى 
ا ل ا ل 
حاصرّها حصنا حصنا يفتحه الله حر وجل - عليه ويغتمّه؛ حتى استكمّلها يل 
وعَمّسَهاء وقسّم نصمّها بين المسلمين» وكان جملتهم من حضرٌ الحديبية فقط» وأرصدٌ 
النصف الآخرٌ لمصالحه ولا ينوبه من أمر المسلمينَ. 
وقد اصطفّى وَل من غنائيها صفيةً بنتَ حي بن أخطب لنفييه؛ فَأَسَلَمَتْ» 
فأعتقهاء وتزوّجهاء وبنى بها في طريق المدينةٍ بعدما 0 
وقد أهدث إليه امرأةٌ من يهودٍ خييرٌ - وهي زينبٌ بنثٌ الحارثء امرأةٌ سلام بنٍ 
مِشّكَمٍ - شاءً اح" سيو ك كيتوس رايا عاك القراة امسر 
فترك الكاه ودعا باليهودية فاستخررها: «أَسَمَمْتِ هذه الشاةً؟», فقالت: نعم» فقال: 
«ما أردتٍ إلى ذلك؟»» فقالت: أردتٌ إن كنت نييًا؛ ميشرك وإن كنت غيره؛ استرخنا 


منك. فعمًا عنها 75" . 


(١)مصلية:‏ مشوية. 
(؟)البخاري (711795)) ومسلم (1195). 


١‏ اس مختصر الفصول في سيرة الرسول بك 


وقيل: إن بَشْرٌ ب بن البراء بن معرور كان تمن أكلّ منها؛ ل 

وقدمَ على النبيّ يَكِةِ في غزوة خيبرٌ بعد فراغهم من القتال: جعفر ب بن أبي طالبء 
(امتساله مو تق مهاج باقن المعو وق مصويع ابو موس الأشعري ى ناه 
من الأشعريينٌ يزيدون على السبعينٌ. وقدمَ عليه أبو هريرة وآخرون - رضي الله عنهم 
أجمعين -» فأعطاهم يك من المغانم؛ كما أراه الله -عرٌ وجل -. 

وقد قال كيد لجعفر: لا أدري بأيما أنا أسرُ؟! أبفتح خيبن» أم بقدوم جعفر؟». 
ولما قدم عليه؛ قام وقبّل ما بين عينيه". 

وقد استشهد بخيبرٌ من المسلمين نحؤٌ عشرينَ رجلا - رضي الله عنهم جميعهم - 
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[فتح فدك] 7" 


ونا بلغ أهلّ قَدَكِ ما فعل رسولٌ الله يكل بأهل خيبرَ؛ بعثوا إليه يطلبونَ الصّلْحَ 
فأجاتهم» فكانت ما لم يُوحِف المسلمون عليه بخيل ولاركاب. 


5 5 35 32 
[فتحٌ وادي القرى] 

ورجع إلى المدينةٍ على وادي القرى فافتتحه. وقيل: إنه قائّل فيه» فالله أعلم. 
5 35 3 5 


)١(‏ لأنه يك ما كان ينتقم لنفسه؛ لكن لما مات بشر بن البراء تحقق القضاصء قوجب فكل امرأة يشر رضي 
الله عنه. 

(1) المستدرك (5/ 581)) والمعجم الكبير ))٠١8/1(‏ ومسند البزار .)١1597/5(‏ 

(7) فدك: قرية بالحجاز. 


مختصر الفصول في سيرة الرسول يل | سس و 0 


[ عمرة القضاء] 

ولما رجع كك إلى المدينة؛ أنام بباإق شهرذي الفعدو فخرجٌ فيه معتمرًا عمرة 
العاواللي على ترون وابوارؤت د يعار ا قا فين روا قي جعي ار 
ومنهم من يقولٌ : عمرةٌ القَضّاصٍِء والكل صحيحٌ 

فسارٌ حتى بلع مكة» فاعتمرٌء وطافٌ ا وتحلل من عمرته وتزوج بعد 
إحلاله بميمونة بنتٍ الحارث - أمٌ المؤمنينَ -» وتمت الثلاثةٌ الأيامٌ» فبعث إليه المشركونٌ 
عليًا » يقولونَ له: اخرج من بلينا!! 

فقال: الوما عليهم لو بنيثٌ بميمونةً عندهم؟!). ش 

فَأبَوًا عليه ذلك» وقد كانوا خرجوا من مكةً حين قَدِمَّها كلِ؛ِ عداوةٌ وبغضًا له. 


فخرج عليه الصلاةٌ والسلامٌ م ا 0 ورجم إل المدينةٍ مؤيدًا 
منصورًا. 
5 5 5 5 7 
[بعث مؤتة] 


ولما كان في حمادى الآخرة من سنة ثانِ؛ بعت ل الأمراء إلى مؤتةً - وهي: قريةٌ 
من أرضي الشام-؟ ليأخذوا بثأرٍ من قتل هناك من المسلمينَ» فأمّر على الناس زيدَ بنَ 
حارثة - مولاه يلل - وقال: إن أصيب زيد؛ فجعفر بن أبي طالب» فإن أصيب 


جعفر؛ فعبدٌ الله بن رواحةً»” أ 


ا ا إلى بعض الطريق» 
اي اا 0 


(١؟)أحد‏ (ه4١١5).‏ 
إهرة معان:موضع بين المحجاز والشام. 


21١-‏ سبببببببببب مختصر الفصول في سيرة الرسول يكل 


فاشْتَورَ!) المسلمونٌ هناك؛ وقالوا: نكتبُ إلى رسول الله يل يأمرّنا بأمره أو يمدّناء 

فقال عبد الله بن رواحة ‏ #: يا قوم! والل؛ إن الذي خرجثم تطلبوث أماتكم - يعني: 
الشهادةً -» وإنكم ما تقاتلونَ الناس بِعَدّدٍ ولا قوق» وما نقاتِلّهِم إلا بهذا الدين الذي أكرمًُا 
ل 

فليا كانوا بتخوم البَلقَاِ”"؛ لقوا جموع الور المسلمونٌ إلى جنب قرية مؤتة» 
والووم عل قرع يقال بها مَشَارِفُ» ثم التقواء فقاتلوا قتالا عظييا. 

ول أمبُ المسلمين زيدٌ بن حارثة ه والراية في بيده فتناولها جعفلٌ ونزلٌ عن 
فرس له شقراء» فعَرّهاء وقاتلّ حتى قُطِعَتْ يده اليُمّى» ؛ فأخدٌّ الراية بيده الأخرى 
لمر كاه تست راك ا وراد ووم ملستي 

فأخذ الراية عبدٌ الله بنُ رواحة الأنصاريّ ه» وتلوّم'' ' بعضّ التلوّم؛ ثم صَمّم وقاتل 
حتى ُتل» فيقال : إن ثابتَ بن أقرمَ أخذ الراية وأرادَ المسلمون أن يؤمّروه عليهم فأبى. 

نأل الزاية خالد و الو لوه فانهاة بالجلمة اوبلط ون خلض امون 
من العدوٌ ففتٌ الله على يديه؛ كما أخبر بذلك كلّه رسولٌ الله يك أصحابه الذين بالمدينة 
يومئذٍ - وهو قائمٌ على المنبر - فتَعى إليهم الأمراءً واحدًا واحداء وعيناه تَذْرِفانٍ كَلِلك 
والحديثٌ في «الصحبه»7؟2. 

وجاء الليلٌ فكفف الكفارٌ عن القتال. 

ومع كثرةٍ هذا العدرٌء وقلةٍ عددٍ المسلمينَ بالنسبةٍ إليهم؛ لم يقتل من المسلمين خلقٌ 
كثرٌ على ما ذكرّه أهل السير؛ فإنهم لم يذكروا فيا سَموا إلاانحوَ العشرة. 

وكرَّ المسلمون راجعين» ووقى الله شرّ الكفرق وك اليد الي إل أن هه 
الغزوةَ كانت إرهاصًا لما بعدّها من غزوٍ الروم» وإرهايًا لأعداء الله ورسوله. 

2 3 32 8 

)١(‏ اشتور: تشاور. 
)١(‏ تخوم البلقاء:قرى من أرض الشام. 


فر تلوّم: تردد. 
(5) البخاري (71/42). 


# مختصر فصول في يز الرسول 55 ب يبيبيبيبيس وق  )‏ 
[قئح مكة] 

نذكرٌ فيه ملخصٌ غزوة فتج مكة التي أكرم الله عذَّ وجل - بها رسوله؛ وأقرٌ 
عيئّه بهاء وجعلّها عَلَرّا ظاهرًا على إعلاءٍ كلمته» وإكال دينه» والاعتناءِ بنصرته. 

وذلك أنه لا دخلثٌ راع عامَ الحديبية في عَفْدِ رسو الله ب ودخلتٌ بنو بكر 
في عَقَدٍ قريش» وصُربت المدة إلى عشر سنينَ؛ أَمِنَ الناس بعضُهم بعضّاء ومضى من المدةٍ 
سند ومن الثانية نحوٌ تسعة أشهرء فلم تكمّل حتى غدا نوفلٌ بن معاويةً الدّيلنُ فيمن 
اماغامت عي رار تيه المقارا مزاع عل اتوي ران لها اراز ارا ا 
حول" ' كانت لبني بكر على مُحزاعة من أيام الجاهلبة» وأعانت قريشٌ بني بكر على 
خزاعة بالسلاحء وساعَدَهم بعضّهم بنفيسه خفية وفرّثْ خزاعة إلى الحرم انهم بنو 
بكر إليه» فذكر قومٌ توف نوفا بالحرم؛ وقالوا اتقٍ إهكء فقال: لا إله له اليوم» والله يا 
بني بكر! إنكم لتطراود في اختزم ؛ أفلا تُدركونَ فيه تأرَكم؟ 

قلت ت: قد أسلمٌ نوفل هذا بعد ذلك» وعفا الُعنهء وحديثه خرّجٌ في «الصحيحين؟. 

تلوا من خزاعة رجلا يقال له: مُنَيّهه وتحصَّنتُ خزاعةٌ في دور مك فدخلوا 

ا ا 0 

فخرج عمرٌو بن سالم الخزاعيٌ وبديل بن ورقاءً الخزاعيٌ وقومٌ من خزاعة حتى 
أتؤا رسولٌ الله كلك فأعلموه بها كان من قريش» واستنصروه عليهم؛ فأجاتهم يله 
وبشّرهم بالنصرء وأنذرّهم أن أبا سفيانَ سيقدِمٌ عليه موقا العَقَدَ وأنه سيردٌه بغير 
حاجة؛ فكان كذلك. 

وذلك أن قريشًا نموا على ما كان منهم؛ فبعثوا أبا سفيانَ؛ ليشدَّ العَقَدَ الذي 
بينهم وبين محمد يك ويزيدٌ في الأجل. 

وذهب أبو سفيانَ حتى قم المديئة» فدخل على ابنيه أمّ حبيبة - زوج النبي يه 
وري الله عنها - فذهب عد على فراش رسول الله كك فمبَعنّه؛ وقالتث: إنك 
وجل معرك تعس ؛فقال::واللهيا بيه لقد أصائك بعدى 28 . 


)١(‏ ذحول: جمع دّحْلء وهو الثأر والحقد. 


- سب مختصر الفصول في سيرة الرسول يلل 

ثم جاء رسول الله َك فعرض عليه ما جاء لدء فلم ججبْهِ و يكلم واحدة 
ورجع إلى مك فأعلّمهم بها كانه ثم شرع رسول الله يي في الجهازٍ إلى فكة»وسأل اله 
-عرٌٌ وجل - أن يُحَمّيَ على قريش الأخبارء فاستجاب له ربه- تبارك وتعالى -؟ وخرج 
يك لعشر خلون من رمضان» في عشرة آلافٍ مقاتل؛ من المهاجرينَ والأنصارٍ وقبائلٍ 
العرب» واستخلف يك على المدينة أبا رُهْمِ كلثوم بن حَصَيْنٍ. 

ولَقِيّه عمّه العباسٌ بذي الحُلَيفةه وقيل: بِالْجُحْمَة فأسلَم» ورجَم معه ولق 
وفيت نهل إل المدرية 

ونا انتهى يكل إلى نيق العُقَابٍ! '؛ جاءه ابن عمّه أبو سفيانَ بن الحارث بن عبدٍ 
الود الي آي - أخو أمٌّ سلمةً - مسلمَينِ» 0 
سلمة وأبلعَتْه عنهما ما رققّه عليهم؛ فَمَبلَهها ؛ فأسلّا أتمّ إسلام - رضي الله عنهها -. 
بعد ما كانا أشدَّ الناس عليه كلة. 

وفنا كلاس بل هاء يقال له الكزتوون غتكان وأنمن طرق لق واطر 
بعد العصر على راحلته؛ ليراة الناس» وأرخصٌ للناس في الفطر» ثم عزمَ عليهم ني 
ذلك. 

فانتهى يكل حتى نزل بِمَدٌ الظهرانَ”"» فباتٌ به. 

وأما قريشٌ؛ فعتّى الله عليها الخبر؛ إلا أنهم قد خافواء وتوهموا من ذلكء فلا 
كانت تلك الليلة؛ خرج ابن حرب» وبديل بن ورقاءه وحكيم بنْ حزام يتجسون 
الخب» فلما رأوًا النيرانَ؛ أنكروهاء فقال بديل: هي نارٌ ُزاعة» فقال أبو سفيانَ: خزاعة 
اناف ذلك 

وركبّ العباسٌ بغلةً رسول الله يك ليلتئذه وخرج من الحيشش؛ لعل يلقى أحدّاء 
فلما سَمِعَ أصواتهم؛ عَرَفهمء فقال: أبا حنظلة! فعرقه أبو سفيانَ» فقال: أبو الفضل؟ 
فقال: نعم» قال: ما وراءةك؟ قال: ويك هذا رسولٌ الله بك في الناس» واصباح قريش! 
(1) ثقله: ما يخصّه من أهلٍ ومتاع. 
(1) نيق العقاب: موضع قرب الجحفة. 
6 مرّ الظهران: موضع قريب من مكة. 


مختصر الفصول في سيرة الرسول يكل 


ا 
قال: ف الحيلةُ؟ قال: والله لعن ظفرٌ بك؛ ليقتَلّئّك» ولكنْ اركّبْ ورائي وأَسْلِمْ» فركِبّ 
وراءه» وانطلقٌ به» فمرّ في الجيش» كلم أتى على قوم؛ ؛ يقولون: هذا عم رسول الله ككل 
عل يقل رشول: الله له يك حتى مد بمنزلٍ عمرٌ بن الخطاب 4 فلما رآه؛؟ قال: عدر الله؟ 
الحمد لله الذي أمكنّ منك بخير عَفْدِ ولاعَهه ويرَكَض العباس البغلة ويشتدٌ عمرٌ مه 
في جَريه وكان بطيئًاء فسبقّه العباسٌ» فأدحَله على رسولٍ الله يك وجاء عمرٌ في أنه 
فاستأذنَ رسول الله كه في صَرْبٍ عُدُقَه فأجارّه العباسٌ مبادرةً» فتقاوّلٌ هو وعمر بن 
الخطابٍ - رضي الله عنهها -» فأمرّه يل أن يأتيه به غدًا. فلما أصبحٌ؛ أنى به رسول الله 
يه فعرض عليه الإسلاء» فتلكَأ قليلاء ثم زجره العباسٌ فَأْسلَّمَء فقال العباس: يا 
رسول الله! إن أبا سفيانَ يحب الشرفء فقال يكل «من دخل دار أبي سفيانَ؛ فهو آمنٌ» 


ومن أغلَّقّ بأيه» فهو آمن. ومن دخل المسحد الحرام؛ ؛ فهو آمنٌ»''". 


والغرضٌ: أنه يكِ أصبح يومّه ذلك سائرًا إلى مكة» وقد أَمَرَ ل العباسٌ أن يوقفَ 
أبا سفيانَ عند حطْم ابل 7" لينظرٌ إلى جنودٍ الإسلام إذا مرّّتْ عليه. 

ودخل رسول الله ل مك - وهو راكبٌ على ناقته - وعلى رأسه الدِخْمَرٌ 
ورأسُه يكاد يمس مقدمةً الرحل؛ من تواضعه لربّه -عرٌ وجل -. 

وقد أمّن يلِ الناس ونزل يكِِ مكة واغتسلٌ في بيتِ أمّ هاني» وصل ثاني ركعاتٍ 
يُسَلَمُ من كلّ ركعتين؛ فقيل: إنها صلاةٌ الضحَى» وقيل: صلاةٌ الفتح. 

وخرج وَل إلى البيتٍ فطاف به طوافٌ قدوم؛ ول يشع» وم يكن معتمرًا. 

٠‏ ودعا بلمفتاح» فدخحل البيتَ وأمر بإلقاء الصو وعَنوها منه» وأذن بلا يومئٍ على 
ظهر الكعبة» ثم ردَ يكل المفتاح إلى عثمانَ بن طلحة بن أبي طلحةٌ» وأقرّهم على السدانة. 

وكان الفتح لعشر بقِينَ من رمضان. 

وخطب ذل الغدّ من يوم الفتح؛ فين حرمةً مكد وأنها لم نحل لأحدٍ قبلّه ولا 


لسن 


)١(‏ ابن أبي شيبة في المصنف (1481755)» والطبراني في الكبير (12175)» وهذا المرفوع عند مسلم (117/80) بغير 
هذا السياق. ْ 

(1) خطم الجبلٍ: مقدّمُه. 

(7) المغفر: درع ينسج على قدر الرأس يُلبس تحت القلنسوة. 


مختصر الفصول في سيرة الرسول يَلِلِ # 


تل لأحدٍ بعدّهء وقد أُحِلَّتْ له ساعةٌ من نهارء وهي غيد ساعه تلك حرامٌ. 
وبعتٌ يك السرايا إلى مَنْ حول مكة من أحياء العرب يدعوتهم إلى الإسلام. 
38 5 د 35 


[ بعث خالد إلى العرّى] 

وكان في تلك البعوثٍ بعثُ خالدٍ - أيضًا - إلى العُرّىء وكان بينًا تعظّمه قريشٌ 

وكنانةٌ وجميعٌ مُصَرَء فدمّرها رضي الله عنه من إمام وشجّاع. 
8*5 5 5 5 1 
[ غزوة حنين] 

ولا بلغ فتح مكة هوازنَ؛ جمعهم مالك بن غوف النصريٌ» فاجتمع إليه ثقيفٌ 
وقومّه بنو نصر بن معاوية» وبنو جُشمء وبنو سعدٍ بن بكر» ويسيرٌ من بني هلالٍ بن 
عامرع وقك نيجار معهم أنعامّهم ونساءهم؛ اعلا يفرواء فلم| تحقق ذلك مَُيدُ بن 
الصعة - شيخ بني مجشمء وكانوا قد حملوه في هودج؛ لِكِيرِه تيمنا برأيه -؛ أنكر ذلك 
على مالكِ بن عوفي النصريّ ومّجَه وقال: : إنها إن كانث لك؛ لم ينقّعْك ذلك؛ وإن 
كانت عليك؛ فإِنَّ المنهزء م ل يرده شي وحرّضَهم على ألا يقاتلوا إلا في بلاوهم, فأبوًا 
عليه ذلك واتبعوا رأيّ مالكِ بن عوفء فقال دُريلٌ: اعذايوم م أشهذم ول بحب عني. 

وبعث وله عبد الله بنَ أبي حَذْرَدٍ الأسلميّ ؛ فاستشلم له حير القوم وقَضْدَهم 
فنهيً سول الله يك للقائهم؛ واستعار من صفوانً بن أمية أدراعا؛ قيل: مائةٌ» وقيل: 
أربعماثة» واقترض منه جملةٌ من المالِء وسار إليهم في العشرة آلافٍ الذين كانوا معه في 
الفتح» وألفينٍ من طُلّقاءِ مكة؛ وشهدَ معه صفوالُ بن أمية نينا وهو مشرلةٌ وذلك في 
وال دو هذه التق وامفخلت عل بك عتات بن اسندووله حوعة بوي 

ومر و في مسيره ذلك على شجرةٍ يعظمُها المشركونَء يقال لها: ذاتٌ أنواطه فقال 
بعضُ جهالٍ الأعراب: اجعل لنا ذاتَ أنواطٍ ا لهم ذاثُ أنواط؛ فقال: «قلثم - والذي 
نفسي بيده - كما قال قومٌ موسى: اجعل لنا إِهَا ى) هم آندٌّ لتركبنٌ سَئَنَ من كان 


مختصر الفصول في سيرة الرسول يك 


قبلكم)"'". 

ثم مض يل فواقٌ حنيئًا - وهو: واد حَدُوا") دن 
لهم هوازنٌ فيه» وذلك في عَمَاية عََايةِ الصبح! “أ 0 واوزة 
فول برد بار اكد عن ا جرواوالائر لولاتال « وَيَوم لح حُين إذأَعجَبَتَكُم 
كرك فَلَم ث: ا 0 
[التوبة: وذلك أن بعضهم قال: : لن تغلب اليومَ من قَلَةٍ 

وفيت وسول لله و و0 يَفْرّء ومعه من الصحابة: 1 بكر وعمرٌء وعللٌء و 
العباس» وابناه: الفضل» وقنّم) وأبو سفيانَ بن الحارثٍ بن عبدٍ المطلب» وابئه جعفرٌ) 
وآخرون. 

وهو يَكةِ يومئذٍ راكبٌ بغلته التي أهداها له فروةٌ بن تُعَانَة الجذاميٌ» وهو يركضّها 
إلى وجه العدرٌ» والعباس آخدٌ بحَكمتها9) يكمها عن التقدم» وهو يلل ينوه باسمه 
يقول: «أنا النبى لا كذبء أنا ابن 00 

ثم أمر العباسٌ - وكان جهيرَ الصوتٍ - أن ينادِيّ: «يا معشرٌ الأنصارٍ! يا معشر 
أصحاب الشجرة! يا معشرّ أصحاب السمُّرةِ!»» فلم| سَنعه المسلمون - وهم فارّونَ -؛ 
واو اجابوة: لبيك كه وجعل الرجل إذا م يسملغ أن يني بعيره» لكثرة النهزمين؛ 
نزل عن بعيره» وأخذ دِرْعَه فلبسّهاء وأخذ سيمّه وتّرسَه ويرجع م راجلا إلى رسولٍ الله 
ل حتى إذا اجتمم حولّه عصابةٌ منهم نحو المائة؛ استقبلوا هَوَاذِنَ فاتلّدوا هم 
وإياهم واشتدتٍ الحربٌء وألقى الله في قلوبٍ هَوَاِنَ الرعبّ حين رجّعواء فلم يَمْلكوا 
أنفسهم؛ ورماهم فلل بقبضة حصّى بيده» فلم يق منهم أحدٌ إلاناله منها. 


.)5١180( والترمذي‎ .)5١190( أحمد‎ )١( 
حدور: منحدر.‎ )0( 

(؟) كمنت: استخفت. 

(5) عماية الصبح: ظلامه قبل أن يتبين نوره. 
(0) بحكمتها: بلجامها. 

(5) البخاري (5875)): ومسلم (5/ا/ا1). 


مختصر الفصول في سيرة الرسول 6 .. 


وتفر هَوَازْنُ بين يدي المسلمين» ويتبعوتهم؛ يُقتَلونَ ويأيرونَ» فلم يرجغ آخرُ 
ل ا 
وانحازت طوائفت من هَوَازِنَ إلى أْطاس” '') فبععتٌ كل 8 إليهم أبا عامر الأ: شعريّ 
حوابية: عيذ - ومعه ابنُ أيه أبو موسى الأشعريٌ» حاملا راي المسلمينَ في جماعةٍ 
من المسلمين» ؛ فتتلوا منهم خلقاء ذفيل أ المسلمين أبو عامر؛ وهاه وجل فاضات 
سيارلا نامرد 
1 أبو ا أربعة استُشْهدوا يوم حنين» والثاق : يمن ابن 1 أبس 
والغالث: : يزيد بن زمعة بن الأسود, والرابع: مان ذا اشاس د كد 


<5 


العجلانٍ من الأنصار - رضي الله عنهم -. 
وأما المشركون؛ فقتل منهم خلقٌ كثير نحو الأربعينٌ. 
8 88 18 جه 
[غزوة الطائف] 

وأما مَلِكُ هَوازنَ - وهو مالك بن عوفي النَصْرِيٌ -: فإنه حين انهزم جيشّه؛ دخل 
مع ثقيفي حصن الطائفي. 

ا ا ا ل ل وفي 
(الصحيح»” "عن أنس بن مالك عه قال؛ فحاصرناهم أربعينَ يومًا - يعني: ثقيفًا-. 
فاستعْصَوًا وتمتَعواء وقتلوا جماعة من المسلمين بالنبل وغيره. 

وقد خرب يكو كثيرًا من أمواليِهم الظاهرق» وقطمٌ أعنايهم» ولم يثل منهم كبير 
شيء؛ فرجع عنهم فأتى الحغرّانة(). 

فأتاء وفد مّوازنَ هنالك مسلمينَ» وذلك قبل أن يُقَسّمَ الغنائم» فخبّرهم يكل بين 


)١(‏ أوطاس: وادٍ قريب من الطائف. 


.)1١59( مسلم‎ )5( 


(؟) الجعرانة: موضع بين مكة والطائف» وهو إلى مكة أقرب 


مختصر الفصول في سيرة الرسول وَل 


ذا 
ذراريهم وبين أموالهم» كوو رار ا «أمَا ما كان لي ولبني عبد المطلب؛ 
فهو لكم)!'". 

قال المهاجرون والأنصار: وما كان لنا؛ فهو لرسولٍ الله كلل فَددّتْ الذريةٌ على 
هُوازِنَ وكانوا ستة آلافٍ؛ فر فيهم الشياءً بنتُ ال حارثٍ بن عبد العرّى من بني سعد بنٍ 
بكر بن مُوازن؛ وهي أختٌ رسول الله كَكِْةِ من الرضَاعة فأكرمّها وأعطاهاء ورجعتٌ 
إلى بلادها تختارةٌ لذلك» وقد كانت هوازنٌ موا" إلى رسول الله يك برضَاعَتِهم إيّاه. 

واعتمرٌ َك من الجغرانة» ودخل مكة» فلا قَمَى عمرتّه؛ ارتحل إلى المدينة» وأقام 
للناس احج عامئٍ عَنَّابُ بن أسيدٍ هه فكان أولّ من حجٌ بالناسٍ من أمراء المسلمين. 

26 32 5 8 


[غزوةٌ تبوك وهي غزوة العسرة] 

وما أنزل الله - عر 06 - على رسوله: ( قَنِنُوا أأذيت ل يُؤَيئُونَ بآللَهِ ولا 
بآليَوْمِ الآخر ولا َرَمُونَ مَا حَرّمْ ألَّهُ وَرَسُولَهُ ولا يَدِينُوتَ دين آلْحَيّ مِنّ ع النيفرتت أوقوأ 
لكب حَْ يُعْطُوأ الجزْيّة عن يد وَهُمْ صَغْرُورت » [التوبة: قدت رول الله ِل 
أهلّ المدينةٍ ومن حوهّم من الأعرابٍ إلى الجهادء وأعلمّهم بغزوٍ الروم» وذلك في 
رجب من سن تسع» وكان لا يريدٌ غزوةً إلا ورّى بغيرها؛ إلا غزونّه هذه؛ فإنه صَرَّحَ 
هم بها؛ ليتأهّبِوا؛ لشدةٍ عدرّهم وكثرته؛ وذلك جين طابتٍ الثارٌء وكان ذلك في سنةٍ 
مجدبة» فتأهبَ المسلمون لذلك. 

وأنفق عثمانٌ بن عفانَ # على هذا الجيش - وهو جيشٌ العسرة - مالا جزيلًا؛ 
فقيل: ألفُ دينار» وقال بعضُهم: إنه حمل على أل بعير» ومائةٍ فرس» وجهّرّها أتمٌ 
جِهَازِ؛ حتى لم يفقَدُوا عِمَالَا ولا خطامًا. 

وخبضّ يكل في نحو من ثلائين ألقاه واستخلف على اللدينة محمد بن مَسْلَمةه وقيل: 
سباع بن عُرْقْطَة وقيل: علي بن أبي طالب ع. 


.)١١582 1١ 41//4( أخرجه ابن إسحاق كما عند ابن هشام في السيرة‎ )١( 
(؟) متوا إليه: توسلوا إليه.‎ 


6 مختصر الفصول في سيرة الرسول يكل 

والصحيح: أن علا كان خلفة له عل النساء والذرية؛ ولهذا لما آذاه المنافقون» 
فقالوا: تركّه على النساءٍ والذرية؛ لحنّ رسول الله يل فشكا إليه ذلك» فقال: «ألا 
20 


ترضى أن تكونَ مني بمنزلة هارونٌ من موسى؟ غير أنه لانبيّ بعدي؛ 

وقد حرج معه عبد الل نأب رأسٌ النفاي» ثم رججعَ من أثناء الطريق. 

وتخلف عن رسول الله وكِةِ النساءٌ والذريةٌ ومن عدَّره الله من الرجال؛ تمن لا يد 
ظهرًا ير كبُه» أو نفقة تكفيه. 

وتخلف منافقونَ كفرًا وعنادًا وكانوا نحو الثانينَ رجلا. 

وتخلّف عصاةٌ؛ مثل: مرارةً , بن الربيع» وكعب بن ماللكِ» وهلالٍ بنٍ أمية» ثم تاب 
الله عليهم بعد قدومه وَل بخمسين ليلة. 1 

فسار لِك فمرٌ في طريقه بِالِْجْرِ؛ فأمرّهم أن لا يدخحلوا عليهم بيوتّم إلا أن 
يكونوا باكينَ”'"» وأن لا يشربوا إلا من بثر الناقةه وما كانوا عََجّنوا به من غيره 
يُطِْمُوه للإبل» وجارّها يل ممَعا0". 

فبلغ يي تبوك وفيها عن تبش بشيء من الماء قليل» فكثْرتْ ببركيه. مع ما 
وعد 121 دعائه في هذه الغزوةة من تكن الطغام الذي كان حاصِلٌٍ اليش 
جميعه منه مقدارَ العنزٍ الباركة» فدعا الله - عزَّ وجل - فأكنُوا منه» وملؤوا كلّ وعاءٍ 
كان في ذلك الجيش. 

وكذا لما عَطِسُوا؛ دعا الله تعالى» فجاءت سحابةٌ فأمعطرث» قَشّربوا حتى رَوُوْا 
واحتملواء ثم وجدوهالم تجاوز الجيسٌ. 

في آياتٍ أَححرَ كثيرةٍ احتاجُوا إليها في ذلك الوقت. 

وما انتهى إلى هناك؛ لم يلق عدوًاء ورأى أن دخوهم إلى أرضي الشام هذه السنة 
يكن غليهب؛ ؛عزمٌ على الرجوع» وصالح وك بحن بن رؤبة صاحب أيلة. 

وبعث خالدًا إلى أُكيْدرَ دَوْمَةٌ فجيء به فصا كه أيضّاء وردّه ثم رجع يكل. 


.)01404( البخاري (4417): ومسلم‎ )١( 
.)9940( البخاري (4415)؛ ومسلم‎ )5( 
7 441( البخاري فرفةة ومسلم‎ 02 


مختصر الفصول في سيرة الرسول َك 


ا 
وهتمه بأمر رسول الله يق مالك بن دشم - 1 
وآخرُ معه - اختّلف فيه -» وهو المسجدٌ الذي نبهى الله 0 أن يقوم فيه أبدًا. 


. 


وكان رجوعه من هذه الغزاق في رمضان من سنةٍ تسعء وأنزل الله فيها عام سورة 
التوبة» وعاتبٌ الله -عرٌ وجل - من تخلف عن يق فقال عذّ وجل: كار 
العديية ومن 2 سنَ نَ الأعراب أن يتخلتنا عن رسُولٍ الله وَلَا يَرْعْبُوأ نيم عن 
نَقوِء.... 4 الآية والتي تليهاء ثم قال: « وَمَا كان الْمُؤْينُونَ لَِِرُوا كاف فلولا 7 
من كل وِرقةِ يهم طَآفَهلَيَعَفَقَهُوأ فى اين وَلِمُِرُوا فَومهُمْ إِذَا رَجَعوَا إِلَهِمْ لعَلَّهُرْ تحَدَرُوَ » 
[التوبة: ,]١ 735-1١‏ 


4 3 3 38 
[قدوم وفد ثقيف] 
وقدِمَ وفدٌ ثقيفٍ على رسولٍ الله يلِهِ في رمضانَ هذه السنة» فأسلّمواء فأنزهم - 
عليه الصلاةٌ والسلامٌ - في المسجدء وضرب لهم فيه قبدّ وكان السفيرٌ بينهم وبيئّه خالدَ 
ابنَ سعيدٍ بِنٍ العاص. 
فكان الطعامٌ يأنيهم من عن اليك فلا يأكلون حتى يأك خالةٌقبّهم. 
فاسلمواء واشت طوا أن يبقَى عندّهم طاغيتّهم؛ وهي اللاثُ» وأن لا تهدمَ فلم 
تبْهم كه إلى ذلك؛ وسألوا أن تُحَمْتَ عنهم بعضّ الصلوات؛ فلم مُِبْهُم إلى ذلك» 
تالا أن لا يدهيو بابك ع طاعكير اقاعايم الفدويت ممم ابالسبان - صخر 
ابن حرب - والمغيرة بنّ شعبةً لهذيهاء فَهَدَماها؛ وعظّم ذلك على نساءِ ثقيفٍ» 
واعتقدوا أن يُصِيبَهِم منها سوءٌ! وقد طَنْرّذ'' بهم المغيرةٌ بن شعبة حين هدّمهاء فَخَرٌ 
صريعًاء وذلك بتواطؤ منه ومن أبي سفيانَ؛ ليوهمهم أن ذلك منهاء ثم قام يبَكتُّهم 
وَيُمَرّعْهم : فأسلّموا وحسُّنّ إسلائهم. 
ين ين 


)١(‏ طنرْ: سخر. 


مختصر الفصول في سيرة الرسول كلو 


© 
[حجَةُ ابي بكر الصديق] 

وبعث كلْةِ أبا بكر الصديقٌ ه أميرًا على الحجٌ هذه السنة وأردقه عليًا رضي الله 
كذ سور برا "أن لا يح بعد العام مشرك نولا يطوف بالبيتٍ غُريان»7'. 0 
إليهم عهودّهم؛ إلا من كان ذا عهدٍ مقدّر؛ يك ه إلى مدتّه. 

وتواترتٍ الوفودٌ هذه السّنةَ وما بعدّها على رسول الله له يك مذعنة بالإسلام, داخلينَ 
في دين الله أفواججا؛ ى) قال تعالى: « إذا جَاءَ ‏ نص رٌ الله المح ( وَرَأَيْت النَاسَ يَدْخْلُورَتَ فى 
دين آله أفْوَاجا و فَسَبَحْ يتمد رَيَك وَاستَغفِرة ند كان تَوَابَاً 4 [النصر: .]"-١‏ 

وبعث وكُ معاد بنَ جبلٍ إلى اليمنٍ ومعه أبو موسى الأشعري - رضي الله عنهها --. 

وبعث الرسل إلى ملوكٍ الأقطار يدعُوهم إلى الإسلام؛ فائة نتشرت الدعوةٌ» وعلت 
اكلم وا 1 رمق الباطلٌ؛ إن الباطلٌ كان زهومًا. 
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[حجة الوداع] 
صل رسولٌ الله يك الظهرٌ يوم الخميس» ليست بقينَ من ذي القَعْدَةٍ من سنةٍ عشر 
بالمدينة» ثم خرج منها بمن معه من المسلمينَ من أهل المدينة ومن تجمّع من الأعراب» 
فصلٌٌ العصرّ بذي الحُليفة'' ركعتين» ايا 
وأتاه آتِ من ربّه -عرٌ وجل - في ذلك الموضع - وهو وادي العقيق - يأمرّه عن 
ربّه -عرٌ وجل < أن يقولٌ فى حَجيه هذه؛ اعمرةفي 00 
ومعنى هذا: أن الله أمره أن يقَرِنَ الحجّ مع العمرة» فأصبح كَل فأخبر الناس 
بلك أوكلاك عل سان يوبال قمل وائحر - وهنّ تسع» وقيل: : إحدى عشرةً -. ثم 
العمل وصل ف الشجد ركد وه واهل بحجة وعمرة مناة وماق كله امد مودق 


.)17417( ومسلم‎ »)١1555( البخاري‎ )١( 
(؟) ذو الحليفة: موضع بينه وبين المدينة سبعة أميال» وهو ميقات أهل المدينة.‎ 
ومسلم (1701). وفي الأصل: #حجة في عمرة» والصواب ما أثبت.‎ ))١6174( البخاري‎ )( 


مختصر الفصول في سيرة الرسول يك اس سس و6 
الخُليفه وأمر من كان معه هدي أن يهلّ كما أهلّ يكلل. 

وسار كَل والناس بين يديه وخلقهء وعن يمينه وشالهء أمما لا مخْصَوْن كثرة: 
كلهم قيم؛ ليأتم به كة. 

فل قم َي مكة؛ طاف للقدويٍ ثم سَعَى بين الصّمًا والمروق وأمر الذين م 
كاهو أن ويدوا حجّهم إلى عمرقه ويتحالوا حلا تنا ثم هلوا بالحجٌ وقت 
خروجهم إلى مئّى» وقال: 1 استقبلتٌ من أمري ما استدبرتٌ؛ ما سقتٌ ال هدي. 
لاي 1 

وقَدَّمَ علنٌ ته من اليمن هديّاء فأشرَكّه في هديه - أيضًا -. وكان حاصِلّها ماثةٌ بدنةٍ. 

ثم خرج و إلى منئى» فباتٌ بهاء وكانت ليلةَ الجمعة؟ التاسعٌ من ذي الحجّة. 

ثم أصبح» فسار إلى عرقَة وخطب بِتَرَةَ خطبة عظيمةً» شهدّها من أصحابه نحوٌ 
من أربعينَ ألما - رضي الله عنهم أجمعين - وجمعَ بين الظهر والعصر ثم وقف بعرفة: ثم 
بات بالمزدلفة» وجمع بين المغرب والعشاءٍ ليلتئذء ثم أصبح» فصل الفجرٌ في أولٍ وقتها. 

ثم سار قبل طلوع الشمس إلى منى» فرمى جمرةً العقبة» ونحَرٌء وحلّقٌّ» ثم أفاض» 
فطافَ بالبيتِ طوافٌ الفرض وهو طوافٌ الزيارق ثم حل من كل يم حرم منه ية. 

وخطبّ ثاني يوم النحرٍ خطبةٌ عظيمة - أيضًا -» ووصّى وحدَّر وأندّرَ وأشهدهم 
على أنفسهم أنه بلع الرسالةً. 

فنحن نشْهدٌ أنه بلع الرسالة وأدّى الأمان ونصحٌ الأمةٌ صل الله عليه وسلم 
تسليا كثيرًا دائًا إلى يوم الدين. 

ثم أقبلٌ يكل منصرقًا إلى المدينة» وقد أكمل الله له ديئّه. 
5 7 د جز 


# ااا مختصر الفصول في سيرة الرسول وك‎ ١ 
مرضه ووفاته عَلدِ]‎ [ 


فأقام بها بقيةَ ذي الحجةٍ والمحرمَ وصفرّاء ثم ابتداً به وجَعْه يكل في بيتِ ميمونة 
يوم حميس» وكان وجمًا في رأسه الكريم» وكثيرًا ما كان يعتريه الصداعٌ - عليه الصلاة 
والسلامٌ -» فجعل مع هذا يدورٌ على نسائه حتىئ شقٌّ عليه فاستأذنهنٌ أن يُمَرّضَى في 
بيت عائشةً - رضي الله عنها - فأذن له. 

فمكتٌ وجِعًا اَي عشرٌ يومّاء وقيل: أربعة عشرٌ يومًا. 

والفبدين يصلٍ بالناس بنصّه وَل عليه» واستثنائه له من جيش أسامة الذي 
كان قد جَهه يك إلى الشام؛ لغزو الروم. 

ف كل ارج تَربَصُوا؛ لينظروا ما يكو من أمره يله وقد صل - عليه 
الصلاةٌ والسلامُ - خلف الصديقٍ جالسًا. 

وقُِضٌ يِل ضحًى يوم الإثنينٍ من ربيع الأول؛ فالمشهورٌ: أنه الثاني عشرٌ منه 
وقيل: مُسْمَهَلَه وقيل: ثانيه» وقيل: غية ذلك." 

وكان عمرّه يوم مات يل ثلانّا وستين سنة» على الصحيح. 

فاشتدت الرَزِيةٌ بموته وك وعظمَ الخطبُ وجل الأمرٌ وأصيب المسلمولٌ بنبيّهم. 

وأنكر عمرٌ بن الخطاب #* ذلك» وقال: إنه لم يَمْتْء وإنه سيعودُ ى) عاد موسى 
لقومه؛ وماج الناس. 

وضاء الطدين لمؤيّدُ المنصورٌ 2 أولا وآخرّاء وظاهرًا وباطنا-؛ فأقام الأوو7, 
وقد ادن وخطب الناسّء وتلا عليهم: ( وَمَا جمد إلا ول قد حلت ين قبل 
ادس قن مَاتَ أذ ميل أَنقَلمٌ على أغقبك وَمَن يَدقلت عَلَىَ عَقَبِيهِ قن يَصُرَ الله لَه سيم 
وَسَيَجَِى لَه آشْحكرِينَ » [آل عمران: 4 فكأنَ الناس لم يسمعوها قبلّ ذلك؛ فيا من 
أحد إلا يتلوها. 

ثم شَرَّعوا في جهاز رسولٍ الله بل فسّلوه في قميصه. وكان الذي تون ذلك عمّه 
العباس» وابئه َمُ وعل بن أبي طالب» وأسامة بن زيدء وشُفْرانُ - مولياه - يصبَّانٍ 


)١(‏ أقام الأود: قوم الاعوجاج. 


مختصر الفصول في سيرة الرسول يكل 29 5 
الملةه وساعدً في ذلك أوسٌ بن حَوْلي الأنصاريّ البدري - رضي الله عنهم أجمعين -. 
50-6 رو ءت.(١‏ 5 
وكفنوه في في ثلاثةٍ أثواب قطن سَحُوليّة 7 بيض» ليس فيها قميصٌ؛ ولاعامة. 
وعدا عله نذا ةو اف ارائية لايك حاد ن ساروا لبر" ” 
أعلمٌ بصحّته -: أنه يل أمرّهم بذلك. 
راك تانمي إن صلّوا عليه مرةٌ بعد مرة أفذادً؛ لظم كَده ولنافْهم أن 
>7 يوم الأربعاء ل ا 
َجْرَة غائشة؛ لحديق زواه الترمذيٌ عن 'أى بكر نيه .وهذا هو المتواتر. تواترًا 
ضروريّاء معلومًا من الدفن الذي هو اليومٌَ داخل مسجد المدينة. 
8 8 88 2 6 
[ حجه واعتماره يِه ] 
م حح كيل 4 بعدما هاجرٌ إلا حيتّه هذه» وهي حجةٌ الإسلام وحجة الوداع. 
وأما عُمَرُه؛ فكنّ أربعًا: الحديبيةٌ التي صُدَّ عنهاء وعمرةٌ القضاء بعدهاء ثم عُمرةٌ 
الجغْرَانة» ثم عمرثه التي مع حَبجتِه. 
8 5 3 6 


[عدد غزواته وبعوثه ] 


أما غزواته؛ فروى مسلمٌ من حديثٍ عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلميّ؛ عن 


أبيه؛ قال: «غزا رسول الله بك تسعّ عشرةً غزوةً» قاتل في ثمانٍ منهن)7. 


وأما محمد بن إسحاقٌ؛ فقال: كانت غزواتّه التي خرج فيها بنفسه سبعًا وعشرينٌ» 
)١(‏ سحولية: نسبة إلى سحولء قرية باليمن. 
(؟) كا في كشف الأستار عن زوائد البزار /851). 
(") الترمذي .)٠١1١8(‏ 


.)١181١54(ملسم‎ )5( 


مختصر الفصول في سيرة الرسول ول - 


وكانت بعونّه وسراياه ثمانيًا وثلائينَ؛ وزاد ابن هشام في البعوث على ابن إسحاقٌ» والله 
أعلم. 
85 5 8 ة 
[ في أعلام نبوته يك ] 

وقد جمع الأئمةٌ في ذلك ما زادَ على ألفي معجزة. 

[القرآن الكريم] : 

فمن أبيرها وأعظوها: القرآن العزيزُء الذي < لآ يَأَتِهِ الْبَطِلٌ مِنْ بين يَدَيْهِ ولا مِنْ 
علقي تعزيل مِنْ حَكيم حير 4 [نصلت: 14]. 

وإعجاره من جهة لفظه ومعناه: 

* أما لفظه؛ ففى أعلى غاياتِ فصاحة ةِ الكلام» وك من ازدادثٌ معرقته بهذا 
الشأن؛ ازداد للقرآنٍ تعظي) في هذا الباب» وقد تحدى الفصحاء والبلغاة في زمائه - مع 
شدة عداوتهم له» وحرصهم على تكذيبه -؛ بأن يأتوا بمثله» أو بِعَشْرِ سُوَرِ من مثله؛ أو 
بسورة» فعجّزواء وأخبرهم أنهم لا يُطيقون ذلك أبدّاء بل قد تحدّى الجن والإنس قاطبةٌ 
على أن يأتوا بمثله؛ فعجّزواء وأخبرهم بذلك» فقال الله تعالى: « قل َِْنِ َجْتَمَعَتٍ الإنسٌ 
لجن عَللَ أن ُو ِل هنذا اران لا بون ذل وو كارت بَحْصُهمْ بع ض هرا » 
[الإسراء: 448]» إلى غير ذلك من الوجوه المشتة ة لإعجازه. 

* وأما معناه؛؟ فإنه في غاية التعاصدٍ والحكمة» والرحمة والمصلحة» والعاقبة 
الحميدة ةَ والاتفاق» وتحصيلٍ أ المقاصد» وتبطيلٍ المفاسل. إلى غير ذلك مما يظهر لمن 
له لبّ وعقلٌ صخيسٌ خالٍ من الشُّبَه والأهواء العو 6 لما رسال ال 

35 ا 5 3 
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ل 
[أمارات صدق نبوته يكِ] 


ومن ذلك: مد ذ|(|000 
أ صادً راشا كله يعرف ذلك ولا تزه الما 0 


وكان أُميّا لا يحيِنٌ الكتابة ولا ينها( ولا أهلّهاء وليس في ا من علم 
الأولينَ ولا من يعرف شيئًا من ذلك» فجاةهم على رأس أربعينٌ سنةٌ من عُمرِه يخي با 
معّى مفضَّلًا مبناء يشهدٌ له علماءٌ الكتب المتقدَّمة - البصيرونَ بها المهتدون - بالصدق. 

بل أكثرٌ الكتب المنزلة قبله قد دخلها التحريفف والتبديل» ويجي* ما أنزل الله عليه 
مون لزللق سينا عليه اله ادن مل 

وهو مع ذلك في غاية الصدقي والأمائ؛ والسمتٍ الذي ل رَ أولو الألباب مثله وَل 
والعبادةٍ لله والخشوع له وَالدّل: والدعاء إليه» والصير على أذى من خالمّه واحتماله» 
وزهده في الدنياء وأخلاقه السَّنيّةِ الشريفة: من الكرمء والشجاعة» والحياءء والببرٌ والصلةٍ 
يك إلى غير ذلك من الأخلاقٍ التي ل تتَّمِعْ في بشر قبلّه ولا بعدّه إلا فيه. 

فبالعقل يُدرَكُ أن هذا يستحيل أن يكذِبّ على أدنى مخلوقٍ بأدنى كذبة؛ فكيف يمكن 
أن يكونٌ مثل هذا قد كذبَّ على الله رب العالمين» الذي قد أخبرَ هو با لديّهِ من أليم العقاب؛ 
ومالمن كذّبٌ عليه وافترى؟! هذا لا يصدّرٌ إلاامن شرٌ عباد الله وأجرئهم وأخبثهم. 

ومثلٌ هذا لا يخنّى أمرّه على الصبيانٍ في المكاتب؛ فكيف بأولي الأحلام والتّهى» 
النين بدلوا 'التقهم وأبواكد: .رقارقوا ازلاقع وأوطاعم. وععلويم خن 
وطاعته؟! - رضي الله تعالى عنهم» وصلٌّ الله عليه وسلم ما تعاقبّ الليلٌ والنهارٌ-. 

ومن ذلك: ما أخبر ككِهِ به في هذا القرآنٍ العظيم» وفيها صم عنه من الأحاديث» 
من الغيوب المستقَبَلةِ المطابقة لخيره حذو القَذٍَّ ال تما يطول استقصاؤٌه هاهنا. 

ومن ذلك ما أظهرّه الله تعالى على يديه من حَحَوَارقٍ العاداتٍ الباهرة؛ فمن ذلك: 
)١(‏ سفسط: غالط وضلل. 


(1) لا يعانيها: لا يكابد في تعلمها. 
(0) القُذَّة: ريشة الطائر والمعنى أنها تطابق خبره تمام التطابق. 


اللاو مختصر الفصول في سيرة الرسول ككل 

ما أخير الله - عر وجلّ - عنه في كتابه العزيز من انشقاقٍ القمرء وذلك أن 
المش ركينَ سألوه آية - وكان ذلك ليلا - فأشار إلى القمر؛ فصار فِرْقَنَينِ. 

فسألوا مَنْ حوطّم من الأحياء؛ لثلا يكون قد سَحَرّهمء فأخبروهم بمثل ما رَأَوا؛ 
وجداحراة عد ار العلويا! اجاره ولد وواء 8 رربي اميا زر" رضي 
الله عنهم أجمعين -. 

5 8 د 35 
[ استجابة دعائه عَِةِ] 

ومن ذلك: ما ظهر بيركةٍ دعائه في أماكنَ يطول بسطّهاء وتضيقٌ مجلداتٌ عديدةٌ 
عن حَصْرها. 

فمن ذلك: أنه دعا الله على السبعةٍ الذي سَخِروا منه وهو يُصَّلٍ؛ فقتلوا ببدر. 

الل 


ببيتٍ جابر. 
وأما يوم تبوك؛ فكان أمرًا هائلا: أطعم اجيس ومَلّؤوا كلّ وعاء معهم؛ من قَدْرٍ 
رَيْصَةٍ العدْرِ"'2 طَعَامًا. 


دم له تعال لاطو فم يول عن ادر حت تر اا عل حي 9 من 
سَقَفِ المسجدٍ» وقد كان قبلّه لا يُرى في السماء سحابةٌ ولا قَرْعَة""'» ولا قدرٌ الكف 
ثم لما استضحى لهم؛ انجابٌ السحابُ عن المدينة؛ حتى صارت المدينةٌ في مثلى الإكليل. 

ودعا الله على قريش؛ فأصاتهم من الجهدٍ ما لا يعبّر عنه؛ حتى اسثّرحموه فعطفت 
عليهم؛ فأفرجٌ عنهم. 


)١(‏ سخلة: الذكر والأنثى من ولد الضأن والمعر. 
(") ربضة العنز: ميركها. 
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ك0 

وميا رركا مريت ارام 115رت نوات رضم ب 

فىذ لك الإناء» فيا ويستهاء ثم دعا الله؛ فنبع امل من بن أصابعه وكغ. 

وكذلك فعل يوم الحديبية» وكان الجيشٌ ألمًا وأربعائة» قال جايرٌ: ولو كنا ماثة 
ألفي لكفانا. 
388 38 35 38 
[الإخباربالغيوب المستقبلة] 

* وقد أخبر بالغيوب المستقبلةٍ المطابقة بق لخيره؛ كم) أخبر الله رودل - في كتابه من 
ِظهارٍ دينه» وإعلاء كلمته» واستخلافٍ الذين آمنوا وعملوا الصا حاتٍ من أمته في 
الأرض؛ وكان كذلك. 

* وأخبر بغلبةٍ الروم فارسٌ في بضع سنينَ» وكان كذلك. 

* وأخبر يومَ بدرٍ قبل الوقعة بيوم بمصارع القتلك واحدًا وحدًا؛ نكا 6 اع وا 
ندرا 

* وأخبر أن كنورٌ سرى وقِيصرٌ مَل في سبي الله؛ فكان كذلك. 

وأخير بأنه لا تة تقوم الساعة حتى تقال أمنه قومًا صخا الأعينٍ ذف الأنوفي'''» كأن 
وجومّهم المِجَانَ المُطَرَّفَهُ وهذه حِلَيَةٌ التتار فكانَ كذلك. 

* وأخير أن الحسنّ بن علمٌّ ه سيْصلحٌ الله به بين فئتينٍ عظيمتينٍ من المسلمينَ؛ فكان 
كذلك. 

* وأخبر بخروج نار من أرض الحجاز تضيء ها أعناق الإبلٍ يبضرَى» وكان ظهورٌ 
هذه في سنةٍ بضع ونين ومفانق وتواقة اما وأعورث حكن عنافة إضادة 
أعناق الإبلٍببُصرى؛ فصل اله على رسوله كلما ذكره الذاكرون. 

* وأخبر بجزئياتٍ كانث وتكون بين يدي الساعةٍ يطول بسطهاء وفيها ذكرنا كفاية - 
إن شاء الله تعالى صبوية اليد 

32 8 875 


)١(‏ ذلف الأنوف: صغار الأنوف. 


الال مختصر الفصول في سيرة الرسول يكل 
[بشارة الكتب المتقدمة برسول الله كِ] 

* وني الكتب المتقدمة البشارةٌ به؛ ى) أخبر الله تعالى أن ذلك في التوراةٍ والإنجيل 
مكتوبٌ» وكما أخبر عن نبيّه عيسى - عليه السلامٌ - أنه قال: « وَمَُِيرا يرسُول يَأ من 
بَعَدِى مر أَحْمَدُ » [الصف: 1]. 
وروى البخاري عن عبدٍ الله بنِ عمرو أنه وجد صفتّه يفي التوراة وذكرها. 

* وفي التوراة - اليومً التي يُقَرٌّ اليهودٌ بِصِحَّتِها - في السّفْرِ الأولٍ: أن الله تعالى تجلٌّ 
لإبراهيمٌ؛ وقال له ما معناه: قم فاسلّكُ في الأرض طولًا وعرضًا لوليك تعظيًا. 

ومعلومٌ أنه لم يملِكُ مشارقٌ الأرض ومغاربها إلا محمدٌ كله ى) جاء في 
«الصحيح) عنه؛ أنه قال: «إن الله رَوَى ني الأرض؛ فرأيتٌ مَشَارقّها ومَعَا ها وسيبلغٌ 

ملك أمتي مارُي لي منها»(29. 

* ومن ذلك: ما ختمت ختمت به التوراةٌ في آخر السفر الخامس ما معناه: لجاء الله من سينا 
وأشرقٌ من ساعيرَ» واستعلى من جبال فارانَ». 
ومعنى هذا: أن الله جاء شرعه ونوره من طورٍ سيناءً الذيزكل موبوع عليه وأشرقٌ 
من ساعيرٌ - وهو الجبلٌ الذي وُلدَ به عيسى - عليه الصلاةٌ والسلامٌ - وبُعث فيه 
واستغْل من جبالٍ فارانَ - وهي مكةٌ -؛ بدليل أنَّ الله أمر إبراهيم بلِ أن يذهب 
بإسماعيلٌ إلى جبال فاران. ْ 
وقد استشْهَد بعضٌ العلماء وغل مدع هذا بان الث - سبحانّه - أقسمٌ بهذه الأماكن 
الثلاث» فَتَرَقَى من الأدنّى إلى الأعلى في قوله تعالى: ١‏ وَآليِنِ وَالريعُونِ هه وَطُورٍ سِيِينَ 
© وَهَندًَا الْبَلَدٍ الأييري ؟ [التين: ١‏ -]ى 
ففي التوراة ذكرُهنَ بحسب الوقوع الأول فالأول» وبحسب ما ظهرٌ فيهن من النورٍ» 
وفي القرآنٍ لما أقسمَ . مهن ذكرٌ منزِلٌ عيسى» ؛ ثم موسى» ثم تحمل - صلاة الله وسلامّه 
عليهم أجمعين -؛ لأن عادةً العربٍ إذا أقسمث تَرَقَتْ من الأدنى إلى الأعلى. 

* وكذا زبورٌ داود - عليه السلام - والنبوءات الموجودة الآن بأيدي أهلٍ الكتاب: فيها 


.)5889( مسلم‎ )١( 


0 


مختصر الفصول في سيرة الرسول يك 


البشاراثٌ به يك كم يُخبر بذلك من أسلمَ منهم قديًا أو حديثًا. 
* وفي الإنجيلٍ ذكرٌ (الفارقليط) موصوفا بصفاتٍ محمد يك سواء بسواء. 
23 * وأما كلام أشهيًا وأرميا؛ فظاهرٌ جدًا لكلّ من قرأه» ولله الحمدٌ وامنةُ والحجةٌ البالغة. 


5 35 3 35 
[ أولاده يله ] 
فأما أولادُه؛ فذكورهم وإناتُهم من خديجةً بنتٍ خويلدٍ - رضي الله عنها -؛ إلا 
إبراهيم؛؟ فمن مارية القبطية» وهم: 
القاسبٌ» وبه كان يُكتى؛ لأنه أكبُ أولاِه؛ ثم زينبُ» ثم رقية» ثم م كلثوم؛ ثم فاطمة. 
ثم بعد النبوة: عبد الله» ويقال له: الطيبٌ» والطاهر؛ لأنه ولد في الإسلام. وقيل: 
الطاهِرٌ غيرُ الطيب. وصحّح ذلك بعض العلماء. . 
: ثم إبراهيمٌ من مارية» وُلد له يل بالمدينة في السنةٍ الثامنة» وتوف عن سنةٍ وعشرة 
أشهر ؛ فلهذا قاليكة: «إن له له مُرْضِعًا في الجنة) 217 . 
وكلّهم مات قبلّه يك؛ إلا فاطمةٌ - رضي الله عنها -؟ فإنها تُوقْيتْ بعدّه بيسيرٍ. 
85 3 5 3 


[في زوجاته رضي الله عنهن] 
* أول من تزوّج يله خديحجةٌ بنتُ خويلدٍ - رضي الله عنها -؛ فكانت وزيرٌ صدت له ل 
بُعتّ؛ وهي أولُ من آمنّ به على الصحيح. 
وم يتزوخ في حياتها بسواها؛ لجلاليهاء وعِظم عَلّها عندّه. 
وقد ماتثٌ قبل ال هجرة. 
ثم توج سنت زمعةلقشيةالعرية بعد موت خطيية بدك وهل بها هنال 


.)59151( البخاري (17857)) ومسلم‎ )١( 
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© 
* وقيل: تزوّج عائشة قبِلَ سودة؛ ولكنه لم يَبْن بها إلا في شوالٍ من السنة الثانية من 
ا هجر ولم يتزوج بَكْرّا سواهاء ول يأتِه الوحيٌ في لحان امرأةٍ من نسائه سواها. 

وم يحب أحدًا من النساء مثلّهاء وقد كانت لها مآثرُ وخصائصٌ ذُكرثٌ في القرآنٍ والمّنةِ. 
ولا يعلمٌ في هذه الأمةٍ امرأةٌ بلغت من العلم مبلعهاء وتوقيّتْ سنة سبع؛ وقيل: ان 
وحفسين. ٠‏ ا 

ثم ترج حفصة بنت عمرٌ بن الخطاب - رضي الله عنهما - في السنةٍ الثالثة من 
الهجرة) وقد طَلّقَها يل ثم راجَعَهاء وتوفيثُ سنةً إحدى وأربعينَ» وقيل: وحمسينٌ» 
وقيل: سنة حمس وأربعين. 

ثم تزوج أمّ سلمة» واسمُها: هندُ بنثٌ أي أميةٌ القرشية وذلك بعد وفاة زوجها أي 
سلمة عبد الله بنٍ عبدٍ الأسل» مرجعّه من بدر. 

فلما انقّث عِدَمها ؛ تحطبها يي وهذا يقنضي أن ذلك أولٌ السنةٍ الثالئة. 

قال الواقدي: تويثْ سلةٌ تسع وستياً. 

وقال غيرٌه: في خلاقةٍ يزيد بن معاوية سنةً اثنتِينٍ وستِين. 


د 


0 
2 


* ثم نزوج تبت جحُش في سنةٍ مس من ذي الْقَعْدَقَ وفي صبيحة عرسها نزل 
سكي الحييى . 00 واستسايس” 00 


عش عشرة سن واف أعلم. 


وفك كانة ول ينان" - سبحانه وتعالى - دون الناس» قال الله تعالى: « فَلَما قَطَئ رَيَدُ 
ميا وَطرا زُوَجََكَهَا 4 [الأحزاب: /1]. 

وروى البخاريٌ في اصحيحه) بسندٍ ثلاثيّ: أنها كانت تفحَرٌ على نساءِ رسول الله 

يل وتقول: زوّجَكُنّ أهاليكنٌ» وزوّجَني الله في السماء”"". 

وكانث أولٌ أزواج رسولٍ الله كك وفاةً. 

قال الواقدي: توفي سنةً عشرينَ» وصلّ عليها عمرٌ بن الخطاب عه. 


(5) البخاري (07470. 
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* ثم توج جُوَيْرِيةَ بنتَ الحارث بن أبي ضرار المصْطَلقية وذلك أنه لما غَرَا قومّها في 
سنةٍ ست بالماء الذي يُقال له: المُريْسِيعٌ؛ وقعث في سهم ثابتٍ بن قيس بِنٍ شَمَاسٍِ» 
فكاتهاء فجاءث رسول الله يك تستعيئه في كِتَايّتهاء فاشتّراهاء وأعتقهاء وتزوّجها. 
قيل: إنها يُوَفْيَتْ سنةٌ حمسينَ» وقال الواقدي: سنة ست وحمسين. 

فانم ترج صفية برك شي بن الخطت الإسرايلة الفاروفية المطارية الاي 
رضي الله تعالى عنها -» وذلك أنه يِه اصْطْمًاها من مَعَانِم خيبره وقد كانت في أوائل 
سنةً سبع فأعتّقّها وجعلّ ذلك صَدَاقَها. - 1 ١‏ 
فلا حلت في أثناءٍ الطريق؛ بَتَى بهاء وحَجبَهاء فَحَلِموا أنها من أمهاتٍ المؤمنينَ. 
قال الواقدي: توفيتُ سنةً حمسينٌ» وقال غيده: سنة ست وثلائينَ» والله أعلم. 

* وفي هذه السنةٍ - وقيل: في التي قَبْلّهاء سن ستٌ - تزوّج من أمٌّ حبيبةً 01 
بنتٌ أبي سفيانَ؛ صَخْرِ بن حرب بن أميةً بن عبد شمسء الأموية. 
هيا ملوم وي أ الشخرئ: وكانت ال لاا 
عبيد الله بن جحش؛ فول عَقَدّها منه خالدٌ بن سعيدٍ بنٍ العاصي» وقيل: النجاشي 
والصحخ الأول 
لحن أمهَرّها النجائِيٌ عن رسول الله يكِ أربعمائة دينار» وجهّرّهاء وأرسل بها إليه ه. 
وتوقُيَث أمُ حبيبة - رضي الله عنها- سنةً أربع وأربعين فيما قاله أبو عُبيدِء وقال أبو 
بكر بن أبي خيثمة: سنةٌ تسع وخمسينٌ قبل أخيها معاوية بسنٍ. 
* ثم تزّجَ في ذي القعْدَة من هذه الست ميمونة بنتّ الحارث اهلالية. 

مُنْصَرَّقَه من عمرةٍ القَضَّاءِء وكان موتها 

سنةٌ إحدى وحسينٌ» وقيل: سنةً ثلاث وقيل: ست وستينَ» وصلى عليها ابن 

أختها: عبدٌ الله بن عباس - رضي الله عنهم| -. 

فهؤلاءِ التسمٌ بعد خديجةَ اللواي جاء في «الصحيحينٍ»” '' أنه يَكْهِ مات عنهن. 

وقد كان له من السّراري اثنتانِ؛ وهما: ماريةٌ بنتُ شمعونٌ القبطية أمّ إبراهيم؛ ولد 

رسول الله كد أهدّاها له المقوقِسٌ صاحبُ إسكندرية ومصرّء ومعها أختّها شيرين. 


وماتت بسر ف» حيث بََى بها رسول الله بك 


01 


.)١575( البخاري (585)) ومسلم‎ )١( 
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67 
وَحَفم يقال لد عأروو وله بعال تلاة الذلذله قوعت تله شررية إل فسان بن 
ثابج» فولدت له عبد الرحن. ْ 
وتوقيتْ ماريةٌ في حرم سنةٌ ست عشرة» فكان عمرٌ بن الخطابٍ #ه يحثّر الناسّ 
نازتا بنفيه؛ وصلّ عليها وذفنت بالبقيع -رضي الله عنها -. 
وأما الثانيةٌ: فريحانةٌ بنثٌ عمرو» وقيل: بنت زيد» اصطْمّاها من بني قُريظة وتَسَرَّى 
ها ويُقال: إنه تَرّوّجَهاء وقيل: بل تَسَرَى بهاء ثم أعتقها فَلَحِفّتْ بأهلها. 

25 5 3 3 


مواليسه كَك] 


وو.و 


وهم. جر وأسودء وأفلح» وأنسء وأيمن بنْ أمٌ أيمنّ» ار وثوبان بن بُجْدُد 
5 د ٠.‏ و .و و ول ة. “له 5 و 
وحنين» وذكوان» ورافع» ورباح» ورويفع» وزيذ بن بولاء» وزيدٌ بن حارثة» وزيد بن 
0 و و 
جد هلال بن يسار وسار وسامك وفسث وسفينة» وسلان الفارسئٌ) وسليم؛ 
عو 2 7 ع 2 : 3 0 و 
وصالحٌ شُقرانَ» وضميرةٌ بن أبي صُمَيرة وعبيدٌ الله بن أسلم» وعبِيدٌ» وقَضَالةٌ اليهافٌ 
٠. 0 5 2 . . 2‏ 5 2 26 9 
وفصَيْرٌ وكركرَة - بكسرمماء ويقال: بفتجها - ومأبورٌ القبطيٌ» ومِذْعَمٌ وميمون. 
ونافع وني وهُرمُرٌ وهشامٌ» وواقِد؛ وَوَرْدَانَ وَيَسَارٌ وأبو أثيلة» وأبو بكرةً» وأبو 
الحمراء» وأبو رافع» وأبو عبيد. 


3 
1 
ح 
ب 
7 
الحم 
م ا 
0 
1 
ا 
6 
3 
353 
3 
ج 
ىَ 
3 
3 
035 


0 2 و ه. 
ورصوى» ورحانة, وَسَّلمَى ار 
0000 0 
ا 
ار ١و‏ يكن ملكه يك لمؤلاءِ في زمنٍ واحد؛ بل 


3 88 85 88 8 
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[خدمه عَيد] 

8 4 5 8 1 : إن 

وقد التزمَ جماعةٌ من الصحابة - رضي الله عنهم - بخدميه؛ | كان عبد الله بن 
مسعودٍ صاحب نعلَيْهِ؛ إذا قام ألبّسه إياهماء وإذا جلس جَعَلَّهُا في ذِرَاعَيّه حتى يقوم. 
وكان المغيرةٌ بن شعبةً سيافًا على رأسه. 

وعقبةٌ بن عامر صاحب بغلتِه» يقودٌ به في الأسفار. 

ع. و داعو 1 2 و 0 ب 000000000 وع 

وأنس بِنْ مالك» وربيعة بن كعب. وبلال» وذو خب - ويقال: ذو مخمرء ابن أخي 
النجاثيّ ملك الحبشةً» ويقال: ابن أختّه -؛ وغيثهم. 
85 5 5 35 


[كُتَاب الوحي] 

أما كتّابُ الوحي: الكت ل الوك رفير وعثمان» وعلء اوراز 
كعب, وزيدٌ بن ابت» ومعاوية بن أي سفيانَ» ومحمد بن مسلمة» والأرقمٌ بن أبي 
الأرقم؛ وأبان بن سعد بن العاصي» وأخوه خالة وثابثٌ بنُ قيس» وحنظلة بن الر 
الأسيديٌ الكاتبٌء وخالك , بن الوليدء وعبدٌ الله بن الأرقم» وعبدٌ الله بن زيدٍ بر 


م 0 


0 


و 20 


ته والعلاء بن عتبة» والمغيرة بن شعبة: وشْرَخبيل بن خَسَتَة حسنة. 
385 2 3 38 


[المؤذنون] 
كان له كله مؤدّنونَ أربعةٌ: بلال بن رباج» وعمرُو بن أمٌ مكتوم الأعمى - وقيل: 
اسحة عبد الله وكانًا بالمدينة يتناوبانٍ في الأذانٍ 5-2 و القَرّظط عت وأبو دور 
بمكة - رضي الله عنهم -. 
8 8 3 2 
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يك 
[ في ذكر رسله إلى ملوك الآغاق] 
* أرسل كك عمرٌو بنَ أميةً الضّمريٌّ إلى النجاشيّ بكتابه» فأسلمَ . 
* ودحية بنّ خليفةً الكلبيّ إلى هرقل عظيم الروم؛ فقارب وكاد وم يُسلِمْ. 
* وبعث عبد الله بنّ حُذاقة السَهِيّ إلى كمْرَى ملك الفرسس» فتكبّر ومزّق كتابه وكا 
فمرّقه الله وممالِكّه كلّ ممزق؛ بدعوة رسول الله بلِ عليه بذلك. 
* وحاطب ,؛ بن أبي بلتعة إلى المقوقس ملك الإسكندرية ومصرّء فقارب ول يُذْكَرْ له 
إسلامٌ» وبعتٌ الحدايا إليه يك والتحف. 
# وعمرو بن العاص إلى مَلِكَيْ عمان؛ فأسلّاء وخلّيا بين عمرو والصدقة والحكم بين 
الناس - فرضي الله تعالى عنهم| -. 
* وسليطٌ بن عمرو العامريّ إلى هَوْدَةٌ بن علعٌ الحنفيٌ باليهامة. 
وشجاعٌ بنَّ وهب الأسديّ إلى الحارث بن أبي ّ شَمّر العْسَّاي ملكِ البلقاء من الشام. 
* والمهاجرٌ بن أبي أميةً المخزوميّ إلى الحارث الجميري. 
* والعلاء , بنَ الحضرميّ إلى المنذرٍ بن سَاوَى العبديّ؛ مَلكِ البحرين» فأسلم. 
* وأرسل أبا موسى الأشعريّ ومعااً بنَ جبل كليها إلى أهلٍ اليمن» فأسلم عامةٌ 
ملوكهم وسوقتهم. 
3 38 3 5ه 


| نوفه وخيوله وَل ] 
وكان له كك من الثوق: العضباك والْجَدْعَابٌ وَالقَصْوَاءٌ. 
وططصي كيل السّكحُبٌ - وكان أغرّ محجّلًا طَلْقّ اليمِينِء وهو أول فرس غَرًا 


عله و - وهو الذي سابقٌ عليه- -» والرتيز - وهو الذي اث شتراه من الأعرابي؛ 


وشهدٌ فيه خزيمة ؛ بن ثابتٍ 210 ب 


ل ا كان له ثلاث أفراس: لِرَّارٌ الّربُء واللّخيفٌ - وقيل: 


.)8701( وجعل النبيٌّ يكيِ لذلك شهادته بشهادة رجلين. أبوداود‎ )١( 
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بالحاء المهملق» وقيل: النحيفُ -؛ فهذه ست وسابعة؛ وهي: الوَرْدُ أهداها له تيم 
الداري. 
وكانت له بغلةٌ يقال لها: الدَلْدُلُ؛ أهداها له المقوقِسٌء وحصّر بها يوم حَنينِء وقد 
عاشت بعده يله حتى كان يش لها الشعيدُ لما سقَطَتْ أسنائهاء وكانت عند علي» ثم 
بعده عند عبد الله بن جعفرٌ. 
وكان له حمارٌ يقال له: عمّبْر - بالعين المهملة. 
وكان له يَكِِ في وقتٍ عشر ون لَفْحةٌ/!'» ومئةٌ من الغنم. 
4 35 3 32 
[سلاحه عَلة] 
وكان له من آلاتِ الحرب: ثلاثةٌ أرماح» وثلاثٌ أقواس» وستة أسياف؛ منها: ذو 
المَفَاِِ تنقّله يوم بدر ودِزْعانء ويّرْسٌ(". وخاتمٌ» وقدحٌ رك من كس ور 
وا ريع ولواءٌ أبيض» وقيل: أسود. 
د 5 6 5 


)١(‏ لقحة: اللقحة: الناقة الحلوب. 
(1) ترس: ما كان يتوقى به في الحرب. 
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يك 
[ في صفته الظاهرة] 

وقد جمعَ الشيح أبو زكريا النووي في «تبذيبه؛ فصلا مختصرًا فيه» فقال: «كان يكل ليس 
بالطويل البائي'' ' ولا القصيره ولا الأبيض الأمهتي7" ولا الآدم! ل 0 
ولآالي00, 

وتو وليس في رأسه عشرون شعرةً بيضاءً. 

وكان حسنّ الجسوء بعيدّ ما بين امدكبين؛ ٠‏ له شعرٌ إلى مَنْكِبَيْهه وفي وقت: إلى 
شحمة أَذْنيه؛ وفي وقت: كتفت انق 

كت اللحية شن الكفين؛ أي: : غليظٌ الأصابعه ‏ ضخم الرأس والكراديس”") 

في وجهه تدويرٌ أدعجٌ العينين7") طويلٌ أهدايماء أحرٌ المآقي ذا مَسْرُبَةِ؛ِ وهي: 
الشعرٌ الدقيقٌ من الصدر إلى السرةٍ؛ كالقضيبٍ. 

إذا مشى تقلّع كأن| ينحَطٌ من صَبَبٍ! أي: يمشي بقوق والصببٌ: الحدوة. 

يتلألاً وجهه تلألوٌ القمر ليلةً البدر؛ كأن وجهّه القمرٌ. 

حسن الصوتٍء سهل الحدَيْنِء ضليمَ 00 سواءً البطن والصَّدْرِ أشعرٌ 

النكبينٍ والذراعينٍ وأعالي الصذرء طويل الرندَْ0 وفيت الع 

أشكل العينين؛ أي: طويلٌ شِقَّههاء منهوس العَقِبِين؛ أي: : قليلُ لحم العقب. 0 


)١(‏ ليس بالطويل البائن: أي ليس ظاهر الطول. 

(؟) الأمهق: شديد البياض الذي لا يخالط بياضه حمرة. 

(؟) الآدم: الأسمر 

(5) الجعد: أي ليس شعره ملتويًا من خشونته. والقطط: شديد الجعودة. 
(0) السبط: مسترسل الشعر. 

(1) الكراديس: رؤوس العظام؛ واحدها: كردوس. 

0( أدعج العينين: أي شديد سوادهما. 

(8) ضليع الفم: أي عظيم عظيم الفم واسعه . 

(9) طويل الزندين: الزندان: عظ) الساعدين. 

١(‏ )رحب الراحة: أي واسع الكف. 
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رمد 
كتمَيْهِ اَم النبوة؛ كَزِرٌ الحَجَلَة'''» وكبيضة الامة. 

وكان إذا مشى كأنم| تُطوى له الأرضء ويجدٌونَ في اق وهو غير مكترث. 

وكان يسَدِلٌ شعرٌ رأسه ثم قَرَقهه وكان يرجُلّه ويسَرٌّح لحيته» ويكتّحِلٌ بالإثمدٍ 
كلّ ليلة» في كلّ عينٍ ثلانة أطرافي عند النوم. 

وكان أحبٌ الثياب إليه القميصٌّ والبياضٌ والجيرَة» وهيى ضربٌ من البرود فيه 
رةه وكان كم قميصه وك إلى الرسغ. 

لبس في وقت حل حمراء فإزاتا ورداءً؛ وفي وقت ثوبينٍ أخضرين؛ وفي وقتٍ جبَة 
ضَمَقَة ضَيْقَةَ الكمّين وفي وقتٍ قبَاء وفي وقتٍ عامَةٌ سوداء» وأرحى طَرقّها بين كتفَيّْه» وفي 
وقت يطل أسوة؛ أي: كِسَاءء ولبس الخاتم والخفٌ والنعلّ». انتهى ما ذكرّه. 

وقال أنشن يزه مالك عد الاماامسست ذيياج] ولا تحريرًا أليِن عن كنت سول الله 
يل ولا شعمتٌ رائحةٌ قل أطيبٌ من زأتخة رسول الله يل ولد خدمتٌ رسول الله 
يله عشر سنينَ؛ فم| قال لي: أفّ قط ولا قال لشيء فعلته: لم فعلتّه؟ ولا لشيء لم أفعله: 
ألا فعلتَ كذا؟»”'' رواه مسلم. 

وقال عبدٌ الله بن سلام: نا قَدِمَ رسولٌ طلرن انجمّل7" الناسٌ إليهء فلم) 
نظرتٌ إليه؛ عرفت أن وجهّه ليس بوجو كذاب”؟ - صل الله عليه صلاةً دائمة إلى يوم 
الدين» وسلَّم تسليًا كثيرًا -. 

3 3 35 35 


)١1(‏ الحجلة: بيت كالقبة يستر بالثياب وله أزرار كبار. أو هو الطائر المعروف وزرّها بيضها. 
(1) مسلم (715) . 

2 انجفل: أسرع ومضى. 

(:) الترمذي (5486 5).» وابن ماجه (5101). 
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© 
[أخلاقه يلْةِ] 
وأما أخلاقه الطاهرةٌ فقد قال الله - سبحانه -: ( رت وَالَْلَمِوَمَايَمطْرُونَ وه مَآأَنتَ 
وني الصحيح عن عائشةً - رضي الله عنها -؛ أنها قالت: «كان خَلُقُ رسول الله 
ييه القرآن»7. ْ 
ومعنى هذا: أنه يك قد ألزمَ نفسّه ألا يفعلّ إلا ما أمره به القرآنُء ولا يتركَ إلا ما 
نهاه عنه القرآنُ؛ فصار امتثالٌ أمر ربّه حُلْقًا له وسَجِيّةٌ - صلواتٌ الله وسلامٌه عليه إلى 
يوم الدينٍ - 
وقد قال الله تعالى: « إِنّ هَندًا آلْقَرَْانَ يَندِى لِلّى همح أَقُوَمُ 4 [الإسراء: 4]؛ فكانت 
أخلافه يكل أشرف الأخلاقٍ وأكرمها وأبّها وأعظمها: 
- فكان أشجمٌ الناس؛ وأشجمع ما يكونٌ عند شدةٍ الحروب. 
- وكان أكرمٌ الناس؛ وكان أكرمَ ما يكونٌ في رمضان. 
- وكان أعلمَ الخلت بالله» وأفصح الخلت نطفّاء وأ نصمٌ الخلقٍ للخلق» وأحلمٌ الناس. 
- وكان وَل أشدٌ الناسٍ تواضمًا في وقار تشارات نولدت عل إل بزو التي" 
- قالت قيلة بنثُ مخرمةً - في حديثها عند أبي داوة” '' -: فل] رأيتٌ رسول الله يكل 
المتخشع في جِلْسَيِه؛ أرَعِدْتٌ من القّرق0© : 
ارا اح لاح مي لو كر اد اعماج لحري 
حتى إن مُقَدَّمَ رحله ليصيب عَدْيُويَ 17 “» وهو من شعرٍ اللحبة. 
- وكان أشدٌ حيا من العذراء ني حذرهاء ومع ذلك فأشدٌ اناس بأسا في أمر الله. 
وهكذا مدخ الله -عرٌ وجل - أضحابه حيث قال - تبارك وتعالى -: < نه 


(1) مسلم (0745. 


(؟) أبو داود (5864590). 
6 الغرقة التو 
(5) العثنون: ما نبت على الذقن وتحته سُفْلا. 


- 00 
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0 رايع سم م 


وَسُولُ اله وَالَذِينَ مَعَُرَ أَشِدَآء عَلَى الكفار رُحَمَآءٌ َعم [الف 1 
وستأتي - إن شاء الله تعالى - بقيةٌ أوصافه الجميلةً فيه| نوردٌه من الأحاديثٍ بعد 
00 0 2 
هذا - إن شاء الله تعالى » وبه المستعان -. 


5 8 8 5 


[الأماكن التي حلها صلوات الله وسلامه عليه ] 

قَدِمَ الشام مرتين: 

الأولى: مع عمّه أبي طالب في تجارة لهه وكان عمرّه إذ ذاك ثنَيْ عشرةً سنةٌ. 

القَدْمَةٌ الثانيةٌ: في تجارةٍ لخديجةَ بنتِ خويلد» وصّحْبته مولاها ميسرة» فبلغ أرض 
بَطرَّى» ص امار ودجع' فأخبر ميسرة ةُ مولاته بها رأى غليه وله من لوائح 
النبوة» فِرغِبتْ فيه وتزوجته وكان عمدة سين ترد هات عنما ذكره أهل السير - 
خمسًا وعشرينَ سنةً. 

وتقدم أنه يك أَسْرِيَ به ليلا من المسجدٍ المحرام إلى المسجدٍ الأقصّى؛ فاجتمع 
بالأنبيا وصلٌ بهم فيه ثم ركب إلى السهاوء ثم إلى ما بعدّها من السموات؛ سهاء ساء 
ورأى الأنبياة هناك على مراتبهم, ويسَلّمٌ عليهم ويسلّمونَ عليه. 

ثم صَعِدٌ إلى سدرة امتتهى؛ » فرأى هناك جبريل - عليه السلامٌ - على الصورة التي 
خلقه الله عليها؛ له يستماثةٌ جناح. 

فرأى من آباتٍ ربّه الكبرى؛ كما قال - تعالى -: ( لَقَدْ رَأئ مِنْ عايب رَيْهِ آلْكبرَئَ 4 
[النجم:8١].‏ 

وكلير: - سبحائه وتعالى - على أشهر قولي أهلٍ الحديث. 

وكرت غائقة أل المؤمنين- وضئ الله عنها -رؤية البصر. 

ورأى الجنة والنارٌ والآياتٍ العظام) وقد فرص الله - سبحائّه - عليه الصلاة 
ليلتعذٍ سين ثم خمّفها إلى خمس» وتردّد بين موسى - عليه السلام لوي كيل 
وعرَّ - ني ذلك! 0 


.)١114( البخاري (/77841)) ومسلم‎ )١( 


مختصر الفصول في سيرة الرسول ككل - 


-ركي 
ثم أهبط إلى الأرض؛ إلى مكة إلى المسجدٍ الحرام» فأصبح يخبُ اناس بها رأى من 
الايات. 
وهاجر يك من مكة إلى المدينة. 
وقدّمنا ذكرٌ غزواته؛ وعمّره وحجّته. 
وذلك كله من توابع هذا الفصل» فأغنى ذكرٌ ما تقدّم عن إعادته. 
١ 5 6 3‏ 


[سماعاته يَلِذهَ] 


فد قذَّئنا أنه ل سبع كلام اله -عرٌ وجل - وخطابّه له ليلة الإسراء؛ حيث 
يقولُ كلل: (فنوديث: أن قد أتعمتٌ فريضتي؛ وخففتٌ عن عباديء يا محمدً! إنه لا يبدّلُ 
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فمثل هذا لا يقوله إلاربٌ اعامين» كا في قو - تعالى - لموسى: ( إن أنا أله 5 
إِلَهَ لك أنأ َاعْبدْنٍ وَأقِِآلصّلوة إلزكرى ) [ل: 14]. 

قال علماءٌ السلف وأئممّهم: هذا من أدلٌ الدلائل على أن كلام الله غك محلوق؛ لأنَّ 
هذا لا يقومٌ بذاتٍ محلوقاته. 

وقد روى َك عن ربّه - عر وجل - أحاديتٌ كثيرةً؛ كحديث: (يا عبادي! كلكم 
جائع إلا من أطعمته..» الحديث؛ وقد رواه مسله”"". 

وقد رأى جبريل - عليه السلامٌ - هناك على صورته» وكان قد رآه قبل ذلك 
منهبطًا من السماء إلى الأرض على الصورة التي خُلِقٌ عليهاء ردلك في اتداء الويحى: 
وهو المعنيٌ بقوله تعالى: « عَْمَهُه شَدِيدُ ألقَوَى (©) ذُو مرق فَأَسَتَوَئ (©) وَهُوَ رَيآلأكي الأغق 
© ثَمّ دا فَنَدَ © فَكَانَ فَابَ قَوْسَيْنِ أو أذ 4 [النجم: -]! الفسح تن قرول 
المفسرينَ - بل المقطوعٌ به-: أن المتدل في هذه الآية هو جبريل - عليه السلامٌ -؛ ى) 


.)1577( البخاري (749)» ومسلم‎ )١( 


(1) مسلم (16100). 


مختصر الفصول في سيرة الرسول يلل 


(:0)- 
أخرجاه في الصحيحين» عن عائشةً - رضي الله عنها -: أنها سألث رسول الله بك عن 
ذلك فقال: «ذاك جبريلٌ) ١7‏ '؛ فقد قطع هذا الحديثٌ النزاع» وأزاح الإشكال. 

وقد قدّمنا أنه اجتمعٌ بالأنبياء وهم على مراتيهم؛ ورأى خازِنَ الجنةٍ وخحازن النار, 
وشّيّحَه من كل سء مُقَربوها إلى السماء التي تليهاء وتلقاه المقربونَ من الأخرى. 

ونزلٌ عليه جبريلٌ عليه السلامٌ - بالقرآن عن الله- عرٍّ وجل -على قليه الكريم. 

وفي «السيرة»: أنه أتاه مَلَكُ الجبالٍ يوم َرْنٍالتّعالب رمال مره الح ويا رن 
فقال: (إن شاء أن يُطْبِقٌ عليهم الأَخْشَبَينِ 0 

وفي «صحيح مسلم: أن مَلَكًا نزل بالآيتين من آخر سورة البقرو4) 

وفي (صحيح مسلم» عن فاطمةً بنتٍ قيس؛ أنه يل حدَّتٌ على المنيرٍ عن ميم 
الداري بقصة الدجاق2. ١‏ 


: لي فال : (بل أستاق ا 


35 3 35 35 
[[السماع منه َل ] 


وسيمَ منه أصحايّه بمكةء والمدينة» وغيرهما من البلاد التي عَرّا إليها وحلّهاء 
وبعرفة» ومنىٌ» وغير ذلك. 

وقد سيمع منه الجن القرآنَ وهو يقرأ بأصحابه بعْكَاظِء وجاؤوه فسألوه عن أشياءً. 

ومكتٌ معهم ليله شهدّها عبدٌ الله بن مسعود؛ إلا أنه غيُ مباشر لهمء لكنّه كان 
ينتتظرٌ رسول الله يكل في مكان محوط عليه؛ لثلا يصيبّه سوءٌ» فأسلمَ منهم طائفةٌ من جِنٌ 
تَصَّيبِينَ211 - رضي الله عنهم أجمعين -. 


.)١ 0790 البخاري (551760), ومسلم‎ )١( 
الأخشبان: جبلان محيطان بمكة.‎ )١( 
.)١1/46( ومسلم‎ ))5717١( زفرة البخاري‎ 


(4) مسلم (805). 
(5) مسلم (5955). 


)١(‏ نصيبين: بلدة بقرب مدائن لوط. 


يك مختصر الفصول في سيرة الرسول 6 
وقد جاءه جبريلٌ في صورة رجل أعرايٌ؛ فحدّثه عن الإسلام والإيمانٍ والإحسانٍ 
وآمازات الماف7 3 , 


5 35 3 3 
[ عدد المسلمين حين وفاته جَلةِ] 
قال الإمامٌ أبو عبد الله الشافعيٌ - رحمّه الله -: توق رسولٌ الله يَكةٍ والمسلمونٌ 
ستون ألمًا؛ ثلا* نون ألا بالمدينق» وثلاثونٌ ألما في غيرها. 
اوقال الحافظٌ أبو زرعة؛ عبيدٌ الله بن عبد الكريم الرازي - رحمه الله تعالى -: توفي 
رسول الله يكل وقد رآه وسوع منه زيادة على مث ألفي. 
قال الحافط أبو عبدٍ الله؛ محمدٌ بن عبد الله الحاكمٌ التيسابوريٌ: روى عنه يكل 
أربعة آلافٍ صحاي. 
87 35 8 3 


.)428( البخاري (50)) ومسلم‎ )١( 


مختصر الفصول في سيرة الرسول كلل 


[ خصائص رسول الله يل] 


في ذكر شىءِ من خحصائص رسول الله يل التي ل يشاركة فيها غيرٌه. 

وقد رأيتٌ أن أرتبها على قسمين: 

* أحدهما: ما اختّصٌ به عن سائر إخوانه من الأنبياء - صلوات الله وسلامّه 

عليهم أجمعين -. 
الثاني: ما اخمّصٌ به من الأحكام دون أميه. 
القسم الأول 
[ما اختّص به دون غيره من الأنبياء] 

أما القسم الأول: ا[الصحيي اع جز بن غيل الي حعرف ب ده 
الأنصاريٌ - رضي الله عنهم - قال: قال رسولٌ الله كَله: "أعطيثُ خا م يعطهنٌ أحد 

من الأنبياء قبلي: ُصرتٌ بالرعبٍ مسيرة شهر جلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا؛ 

ايا رجلٍ من أمتي أدركثه الصلاث فلبصلٌ» أت بي الغا م ول تُحَلَ لأحدٍ كَبْي 

وأعطِيتٌ الشفاعةً» وكان النبيٌ يُبعَثُ إلى قومه خاصةً وبُعدْتُ بَعِنْتُ إلى الناس عامةًٌ) 217 . 

# فقوله ككلل: انصرتٌ بالرعب مسيرةً شهر؛ قيل: كان إذا هم بغز قوم أَرهِبوا منه 

بل أن يقِمَ عليهم بشهرء ول يكنْ هذا لأحدٍ سواة. 

* وأما قوله وَكْ: «وجعِلَتْ لي الأرض مَسْجدًا وطّهورًا؛ فمعنى ذلك في الحديثِ 
الذي رواه الإمامٌ أحمدُ في «مسئّده»: (إِنَّ من كان قبكّنا كانوا لا يُصَلُون في مَسَاكِنِهم» 
وإنما كانوا يُصَلُونَ في كنائييهم)!") 

* وقوله: "وطهورًاة؛ يعني به: التيمم؛ فإنه لم يكن في أمةٍ قبكند وإنما شرع له وَل 
ولأمته؛ توسعة ورحمة, وتخفيًا. 

* وقوله 6ك ١وأحِلّت‏ ل الغنائم»؛ فكان مَنْ قبله إذا عَيِموا شيا أَخرَجوا منه قس 


(١)البخاري‏ (0؟9), ومسلم .)07١(‏ 
(؟) أحد(78١7).‏ 
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مختصر الفصول في سيرة الرسول ‏ .- 


فوضَعُوه ناحية» فتنزلٌ نار من السياءِ فتحرقه. 


* وقوله كك اوأعطيتٌ الشفاعةً»؛ يريد بذلك - صلواتٌ الله وسلامّه عليه -: المقامَ 


المحموة الذي يَعْبطُه به الأولونَ والآخرودٌَ» والمقامَ الذي يرغبٌ إليه الخلنٌ كلّهم 
ليشفَعَ لهم إلى ريّهم؛ ليفصلٌ بينهم ويُريجهم من مقام المحُتّرِء وهي الشفاعة العظمى 
لاع م ا 

هبه فيِقَعْقِعُ باب الجنة» فيقولٌ الخازن: لمن أن نتَ؟ فيقولٌ: محمدٌء فيقول: بك 
أماث لا أفتح م لأحد قبكّك70". 
وهذه محصّوصِيةٌ - أيضًا - ليست إلا له من البشر كاف فيدحُل الحندٌ فيشّعَ إلى الله 
- تعالى - في ذلك؛ كما جاء في الأحاديثِ الصحاح. 
وهذه هي الشفاعةٌ الأولى التي يختصٌ بها دون غيره من الرسل. 
ثم تكونٌ له بعد ذلك شفاعاتٌ: من إنقاذٍ من شاء لله من أهل الكبائرٍ من النارٍ من 
أمته؛ ولكن الرسلّ يشاركوئه في هذه الشفاعقء فيشفعونٌ في عُصَاةٍ أنيهم» وكذلك 
الملائكة بل والمؤمنونٌ؛ كا في «الصحيح؟ من حديثٍ أبي هريرة وأبي سعيدٍ: «فيقولٌ 
000 -: شفَعتِ الملائكة وصَمَعَ النبيونّ» وصّمَعَ المؤمنون» ول يِب إلا أرحمٌ 
الر احمي) 77 د الحديث. 
ثم هو أل شفيع في الجن كما رواه الإمامٌ أحمدُ في «مسنيهة» عن المختار بن فُلقُلِ؛ 
فق أنين قال: قال رسول الله ككيِ: «أنا ول شافع في الجنة»7”". 
وهو شفيعٌ في رفع درجاتٍ بعض أهل الجنة» ؤهذه الشفاعةٌ اتفقّ عليها أهلٌ السنق 
ودليلُها: ١‏ 
ما ني "صحيح البخاري» من رواية أبي موسى: أن عمّه أبا عامر لما َيِل بأؤْطّاس؛ 
قال رسولٌ الله ككله: : «اللهم! اغفِرُ لم لعُبِيدِ أبي عامر» واجعّله يومَ القيامة فوقٌ كثير من 


.)1997( مسلم‎ )١( 
.)187( (؟) مسلم‎ 


(7) أحمد (5 ٠١6١‏ )» والترمذي (3517)» وابن ماجه (4708). 


مختصر الفصول في سيرة الرسول وَل 


وقال - عليه الصلاةٌ والسلامٌ - لما مات أبو سلمةً بن عبدٍ الأسد: «اللهم اركَمْ 
س7 
وأما قوله يكلِْ: «وكان النبيي يك يُعتُ إلى قومه خاصّةً وبُعْتٌ إلى الناس عامةٌ»؛ فمعناه 
في الكتاب العزيزء وهو قولّه - عر ول -: ١‏ وَمآ أَرسَلئا ين رَسُولٍ إلا بلسَانٍ قَوَمِهِء 
لبرت م » [إبراهيم: 4]» وقوله تعالى : ( إن مِنْ أمةٍ إلا خلا فيا تَذِين» [فاطر: 14]. 
فكان النبيٌ من كان قبنا لا يكلف من أداءِ الرسالةٍ إلا ما يدعو به قومّه إلى الله» وأما 
تمد - صلواتٌ الله وسلامّه عليه -؛ ققال الله تعالى: « قل يَكايهَا آلئاسك إن رُسُولُ 
لله إِلَيِْكَمْ جَيِيعًا 4 [الأعراف: 154]» وقال تعالى: ( لأُنذرَكُم بوء وَمَنْ بَلْعْ 4 [الأنعام: 15]» 
وقال تعالى: ( ومن يَكفْر يو مِنَّ ِنَ آلأحْرَابٍ قَالَارُ َوْعِدُْد 4 [هرد: وقال تعالى: ١‏ وَل 
نين أوثُوا الكتب وَالأَييسن وأسلتشر كن أخاكرا فقن مكدو" كت تَولُوا َإِنْمَا عَلَلَىَ 
بلع وَللّهُ بَصِيْ بالْعِبَادٍ 4 [آل عمران: لاني أي كن من القن فد عل عموع رسال 
إلى الثقلينِء فأمره الله - تعالى - أن ينذِرٌ 0 خلقه: إِنْسَهُم وجنهم, وعَرَيم 
ل 
حَصَائْعِ على إخوانه من الأنبياء - صلواتٌ الله وسلامّه عليه وعليهم أجمعين -: 
أنه 0 5 سيدُهم 71 خطييهم, وإمامّهم» وخائهم. 
ف من نبي إلا وقد يد عليه اميئاق: لئن بعت محمدٌ وهو حيّ؛ لؤفان بداو لتم نه 
وَأمو أن دغل أمنه اليثاق بذلك. 
قال الله تعالى: « وَإِذْ أَحَدَ ألَهُ مِيَِقَ اَلتبيَنَ لَمَآ بكم من كنس وَحِكمَةٍ ثُرّ 
جاتحم رَسُولَ مُصَدَِقَ لِمَا 7 لَيُؤيئُنٌ بو ولَحَصْره قَالَ َأقرَرْشرَ وَأَحَذْتُمْ عَلى 
ذلك رف قَالُوَأ روت" قال فَاسْبَدُوأ وَأنَأ مَعَكُم من أَلشهدِينَ 4 [آل عمران: »]4١‏ 
يقولُ - تعالى -: مهم بتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسولٌ بعد هذا كله 


. 


د 


0 
5 


.)5594( البخاري (5885)) ومسلم‎ )١( 


17 ٠( مسلم‎ )0( 


اي م2 مختصر الفصول في سيرة الرسول و 


فعليكم الإيهانُ به ونصرثُه. 

وإذا كان هذا الميئاقٌ شاملًا لكل منهم؛ تضمّن أخذه لمحمدٍ يَكِ من جميعهم؛ وهذه 
خصوصيةٌ ليست لأحدٍ منهم سواه. 

ومن ذلك: أنّ معجزةً كلّ نبي انقضَتْ معه» ومعجزئه يكل باقيةٌ بعدّه إلى ما شاء الله؛ 
وهو القرآن العزيرٌ المعجرٌ لفظّه ومعناه» الذي تحدّى الإنس والجنّ أن يأتوا بمثله» 
تعجزواه وان يمكهم ذلك آبذا يوم القيامة. 

* ومن ذلك: أنه يل أسريّ به إلى سدرة المتتهى؛ ثم رجع إلى منزله في ليل واحدة: 
وعله سس خمازعه على ينارت سد في لالخو التقرني والداو والتعظيم. 
ولهذا؛ كانت منزلتُه في الجن أعلاها منزلةً وأقريها إلى العرش؛ كما جاء في الحديث: 
امم سلو قلي الوسيلة فنا منزلة في اج لا تبني إلا لعب من عباد اله؛ وأرجو 
أن أكون أن ه13 '؛ - فصل اللهُ عليه وسلم -. 

ومن ذلك: أنه يكِ أولٌ من تنشقٌ عنه الأرض ( 

* ومن ذلك: أنه- عليه الصلاةٌ والسلام - إذا صَعِقٌ الناسٌ يوم القيامة يكونٌ هو أوطّم 
إفاقة؛ كا أخرجّاه في (الصحيحين»7". 

* ومن ذلك: أنه صاحبُ اللواء الأعظم يوم القيامة. 

* ومن ذلك: أنه صاحبٌ الحوض المورودء وقد روى الترمذي وغيرّه: :الإن لكل تن 
ضَا0( 1“ ولكرن؛ ؛ نعلم أن حوضه يك أعظمٌ الحياض» وأكثرها وارةا. 
كت أن الينة الذي متايه أشرف يفا الأزظر» لم عجره عل قول الجعهور. 
ونقل القاضي عياض الاتفاقٌ على أن قبره الذي صم جَسّده بعد موه أشرفٌ بقاع 


ف 


الأرض. 
وأصل ذلك: ما روي أنه لما مات كلل اختلّفوا في موضع دفيه؛ فقيل: بالبقيع» وقيل: 
(1) مسلم (84). 


زفة البخاري ١(‏ 1 ومسلم ا 
() الترمذي 514170 7). 


مختصر الفصول في سيرة الرسول يَكِي 


راك د اند د أل كلدت سند لاق ولك الأ 
وجاء في «الصحيح): «تراصّوا في الصف؛ فإني أراكم من وراءِ ظَهْري»” الإتديلة 


كثي منهم على ظاهره٠‏ والله أعلم. 
د وجاء قْ حديث رواه نو يعلى الموصلٌٌ ف اامسئده)») عن ا مرفوعا: «الأنبياءٌ 
60 
أحياءٌ في قبورهم يُصَلُونَا 
35 35 3 3 
)١(‏ البخاري »)1١8(‏ ومسلم (570). 


.)١1417//7( مسئد أبي يعلى‎ )7١( 


مختصر الفصول في سيرة الرسول ِل 


© 
| التعه الثاني 
[ماكان مختصا مختصا به دون أمته ] 
من الخصائص: ما كان مختضًا به دون أمته» وقد يشاركه في بعضها الأنبياء» وهذا 
هو المقصودٌُ الأولُ؛ فلنذكره مرتبًا على أبواب الفقه: 
5 5 15 25 


كتاب الإيمان 
فمن ذلك: أنه كان معصومًا في أقواله وأفعاله: لا يجورٌ عليه التعمدٌ ولا الخطأ الذي 
تعلق بأد الرسالة ولا بغيرها فِيَُعليه؛ فلا ينطق عن الموى؛ إن هو إلا وحيٌ يوحى. 
# ومن ذلك: ما ذكره أبو العباس بن القاصٌ: أنه لف وحدّه من العلم ما كُلّف الناسٌ 
بأجميهم؛ واستشهَد البيهقي على ذلك بحديث ابن عمرٌ - رضي الله عنهما - عن 
رسول الله كله قال: ابناأنا نئمٌ؛ إذا يت بقدح فيه لبن فشربثُ منه؛ حتى إني 
لأرى الرّيّ يجري في أظفاري, ثم أَعْطَيْتٌ فَضْلٍ عمرٌ بنّ الخطاب ما. قالوا: فا 
أولتَ ذلك يا رسول الله؟! قال: «العلم»"'". ر واه مسلم. 
* ومن ذلك: أنه كان يَرَى ما لا يَرى الناس حولَّه؛ ذ ففي ١الصحيح»‏ عن عائشة -رضي 
الله عنها -: أن رسول الله يككيةٍ قال لما: لماجي عرا عرد مانت عليه 
السلام يا رسول الله! ترى ما لا نرى57) 
وعنها في حديث الكسوفٍ الذي في «الصحيحين»: «والله. لو تعلمونَ ما أعلم؛ 
لضحكتم قليلا, ولبكيتم 0 
* ومن ذلك: أن الله أمره أن يختارَ الآخرةً على الأولى. 
وكان يرم عليه أن يمدّ عينيْهِ إلى ما مُنّ به المترفونَ من أهل الدنياء ودليله من 
)١(‏ البخاري (85)) ومسلم (5791). 


() البخاري 6621" ومسلم .)١0(‏ 
(©) البخاري (4571)) ومسلم (5؟]). 


مختصر الفصول في سيرة الرسول يكل ااا ل سي 0# 


الكتاب العزيز ظاهر. 
* ومن ذلك: أنه لم يكن له تعلّمُ الشعرء قال اله - تعالى -: 9 وَمَا عَلَمْئَهُ آلشِعْرَوَمَا يبغ 
لَدُدَ 4 [يس:3177]. 
وس ذلك: 41 يكن عدن ابكاه. قال الله تعالى: (الذين نورت ألو سول النَيّ 
لأ الى دونه مَكنُوبًا عِنِدَهُمٌ فى فى ألتَوْرَئة وليل 4 [الأعراف :/اة١].‏ 


2: 


2 


اس 


وقال تعالى: « وَمَا كنت تَتلُوأْ من فَبَلِِء من كِتب وَلَا تَحْطه يبلك إذَا لورتاب 
المتطلو 4 [السكية 1 

4 ومن ذلك: أن الكذبٌ عليه ليس كالكذب على غيره» فقد تواترت عنه - صلوات 
لله وسلامٌه عليه -: أن من كذبّ عليه متعمدًا؛ فليتبوأ مقعَدّه من النار2"7. 

روي هذا الحديث من طريق نيف وثانين صحابيًا :عند البخازى مر رواء يه الزبير ابن 
العوام» وسلمة بنٍ الأكوع؛ وعبدٍ الله بن عمرو» ولفظه: «بلّغوا عني ولو آيد وحدّثوا 
عن بني إسرائيل ولاحرج؛ ومن كذبّ عل متعمدًا؛ فليتبوأ مقعَدٌ أمقعَدّه من النار»7؟ 

وصرح بتواتره: ابن الصلاح؛ والنوويٌ» وغيدهما من حفاظٍ الحديث؛ وهو الحق. 
فلهذا أجممَ العلياءٌ على كفر من كذب عليه متعمدًا مستجيرًا لذلك. واختلفوا في 
المتعمدٍ فقط؛ فقال الشيحٌ أبو محمد: يكفر - أيضًا -» وخالقّه الجمهورٌ. 

* ومن ذلك: أنه من رآه في المنام؛ فقد رآه حقا؛ ى) جاء في الحديث: «فإن الشيطان لا 
يتمثل ب 4" ! لكن بشرطٍ أن يراه على صورته التي هي صورته في الحياة الدنيا. 
واتفقوا أن من قل عنه حديعًا في انام أنه لا يُعملُ به؛ لعدم الضبطٍ في رواية الرائي 0 
فإن انام حل تضمُف فيه الروح وضبطهاء اله تعالى أعلم. 

ومن ذلك: أنه لم يكن له خائنة الأعين؛ أي: أنه لم يكنْ له أن يومىَ بطرفِه خلاف ما 
8 و .4ه كر الاش 8 5 
يظهره كلامه» فيكون من باب اللمزء ومستند هذا: قصة عبدٍ الله بن سعدٍ بن أي 


نا 


4 


76 


7 
3 


.)7( ومسلم‎ ))1١1( البخاري‎ )١( 
.)755701( البخاري‎ )0( 


ا يي م مختصر الفصول في سيرة الرسول يكل - 
رسن كان قد اهدر 5ه ده بوم الفتح في جملةٍ ما أهدرٌ من الدماءء فلم| جاء به 
أخوه من الدَّضَاعةَ: عثانْ بن عفانَ » فقال: يا رسو الله بايغهء فتوقت وكلي؛ رجاء 
أن يقوم إليه رجل فيقئُله ثم بايعّهء ثم قال لأصحابه: «أما كان فيكم رجلٌ رشيدٌ؛ 
يقومُ إلى هذا حين رآني قد أمسكتٌ يدي فيقَيُله؟!», فقالوا: يا رسول الله! هلا 
أومأتٌ إلينا؟ فقال: (إنه لا ينبغي لنب أن تكونّ له خائنةٌ الأعين»7١‏ 

2 جد 5 2 


كتاب الطهارة 
* فمن ذلك: أنه كان قد أُمِرٌ بالوضوء لكل صلاق فلما شنّ ذلك عليه؛ أمر بالسواكِء 
وامنشدء: ما رواه عبد الله بِنُ حنظلة بن أبي عامر: "أن رسول الله يكل أمِرَ بالوضوءٍ 
لكل صلاةٍ طاهرًا وغير طاهر فلم) شيَّ ذلك عليه؛ أُمِرَ بالحّواكِ لكل صلاة»7) 
أخرجه أبو داود. 
وعن أمّ سلمة؛ قالت: قال رسول الله وكْ: «ما زال جبريل يوصيني بالسواكِ؛ حتى 
خشيتٌ على أضراسي»70'* رواه البيهقي؛ وقال البخاري: «هذا حديث حسن». 

0 ومن ذلك: أنه كان لا ينتقض وضوؤه الوم ودليله: ل ابن عباس قُْ 
حجن لل انام حت ع ف جا لفك شخ نصل وتوأ 
الله! تنامٌ قبل أن تُويرَ؟ فقال: ل 

3 36 7 7 


.)5596( أبو داود‎ )١( 

(0) أبو داود (54)) وأحمد .)75١54817(‏ 

(؟) السئن الكبرى (/ا/ 54)؛ والطيراني في الكبير (95/ .)761١‏ 
(:) البخاري (/59)) ومسلم (755). 

(6) أحد (6017؟3). وأبوداود .)7١7(‏ 


# منختصر الفصول في يز الول ,9 يبي 8 


كثاب الصلاة 

مسألة: 

وأما قيامٌ اليل - وهو التهجد -. وهواغر الوتر عل الصبحيع؛ قال جمهور 
الأصحاب:إن التهيُجّدَ كان واجبًا عليه» وتمسّكوا بقولٍ الله - تعالى-: < وم لل 
َتَهَجَدَ به- نَافِلة لّكَ عَسَىْ أن يَبَعَتَكَ رَكَ مَقَامًا نحَمُودً! 4 [الإسراء: 4/]. 

قال عطية بن سعيدٍ العوفيُ» عن ابن عباس في قوله تعالى: « تافِلهُ لَْكَ 4؛ يعنى 
بالنافلة: : أمها للنبيّ يك خاصّة» أمر بقيام الليل» فَكُيِبَ عليه. 

وقال عروة؛ عن عائشة - رضي الله عنها -: كان رسولٌ الله كلِْ إذا صلى قام حتى 
تَفَطَّر رجلاه» فقالت عائشةٌ: يا رسول الله! تفعلٌ هذا وقد غَثَرَ الله لك ما تقدَّم من 
ذنبك وما تأر؟! قال: «يا عائشةٌ! أفلا أكونٌ عبدًا شكورًا؟»7!' رواه مسلم. وأخرجاه 
من وجهٍ آخرٌ عن المغيرة بن شعبة. 

يكن لفت اوعاب حترعه إبنه تعا خدن الب ا لاله ساقي 
تحوات ان أن قيامٌ اليل نيِح في حقّه يك ىا سح في حقٌ الأمةٍ؛ فإنه كان واجبًا 
في ابتداء الإسلام على الأمةٍ كافة. 

قال القن الى عمرو بن الصلاح: «وهذا هو الصحيح الذي تَشْهَدَ له الأحاديث؛ 
منها: عليت مون مقا كن عانه ال وحواق (القجعية معروف وكذا كال أبو 
رفوو عر افا م ّ 

قلتُ: والحديثٌ الذي أشار إليه: رواه مسلمٌ من حديثٍ سعدٍ بن هشام: أنه دخلّ 
على عائشّة أمَّ المؤمنِينَ» فقال: يا أمَ لمؤمنينَ! أنْبئيني عن قيام رسولٍ لله كلق قالت: 
الست تفرا: 9 بك المرين > ؟ قلت بل قالت: فإنَّ الله افترضّ القيامٌ في أولٍ هذه 
السورق» فقا رسولٌ الله يل وأصحايّه حولًا؛ حتى انتمَّخَتْ أقدامُهم, وأمسَكٌ الله 
خاتيتها اثتيْ عشر شهرًا في السماء» ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورةٍ» فصار 


.)75819( ومسلم‎ »))١١0( البخاري‎ )١( 


1١-‏ ااا مختصر الفصول في سيرة الرسول يلل 


قيامٌ الليل تطوعًا بعد فريضة(!. 

وقد أشار الشافعيٌ إلى للخم مبذا الحديث ف البح وبقوله - تعالى - 
( قَيِنَ ليل فَتَهَجَدَ به- تَافِلَةٌ لَك © [الإسراء: /]؛ قال: فأعلمّه أن قيامَ الليلٍ نافلة لا 
فريضةٌ» والله - سبحانه وتعالى - أعلم. 

فينانة؛ ٌْ 

وكانت صلاّه النافلة قاعدًا كصلاته قائّا وإن لم يكن له عذرٌ بخلافٍ غيره؛ فإنه 
على النصفي من ذلك؛ واستدلّوا على ذلك بها رواه مسلمٌ عن عبد الله بن عمرو - رضي 
الله عنهما - قال: حُدَّنْتٌ أن رسول الله يك قال: «صلاة الرجل قاعدًا نصفٌ الصلاق)» 
فأتيتُه فوجدثّه يصلّ جالسّاء فوضعتٌ يدي على رأمى» فقال: «مالك يا عبد الله بنَ 
عمرو؟!»» فقلت: حُدّدْتٌ يا رسولٌ الله! أنك قلتّ: «صلاة الرجلٍ قاعدًا على نصفٍ 
الصلاقا؛ وأنت تصن قاعدًا! فقال: «أجلّ؛ ولكني لست كأحدٍ منكم»”"". 

مسألة: 

ا ل يثِ أبي سعيدٍ بن المعلى 
في «صحيح البخاريٌ0”'"» وليس هذا لأحدٍ سواه. 

مسألة: 

جوكان ليق تعل من نانع ويه ور لأاوداه لضي اخرعه اليخاري ف 
50 بقوله: «من ترك مالا؛ فَلِوَرَئِه ومن ترك دَيْنَا أو ضَّياعًا؛ 

ي0"*' فقيل: كان يَقْضِيه عنه وجوبًاء وقيل: تكرُمًا. 
موظك ل كاعر ل لأ ا هع وك 
الله وسلامّه عليه -؛ كما ثبت في صحيح مسلم» عن عائشة رخ ضي الله عنها!*) 


.07457( مسلم‎ )١( 
.)010( مسلم‎ )1( 


(7) البخاري (487/4). 
(4) البخاري (17849). 


)0( مسلم (405). 


مختصر الفصول في سيرة الرسول يكل 


ك0 
# ومن ذلك: أنه مر بقبرين» فقال: اإنها ليعَذََانِ وما يَُذَّبَانٍ في كبير»» : أذ جريدَة 
رطبة فشقّها نصفينِء فوضع على كلّ قير شُقَّة ثم قال: العلَّ الله يخففٌ عنهم|؛ مالم 
سا7 ' أخرجاه عن ابن عباس. 
مسألة : 

* ومن ذلك: أنه بَكِ وعِكٌ في مرضه وَعْكا شديدًاء فدخل عليه عبد الله ابر مسعودء 
فقال: يا رسول الله! إنك لتُوعَكُ وعْكًا شديدًاء فقال: «أجل؛ إني لأوعَكٌ كا يوعَكُ 
الرجلانٍ منكم). قلت: لأن لك أجرين؟ قال: «نعم) روأه الشيغاو ا" . 
مساألة : 
وم ِمْتْ وك حتى خبيّره الله تعالى بين أن يُفْسَحٌ له في أجله ثم الجنة» وإن أَحَبٌ لَقِيّ 
الله سريعًا؛ فاختارٌ ما عند الله على الدنياء وذلك ثابتٌ في «الصحيحين» عن عائشةً - 
رضي الله عنها 

مسألة : 


* ومن ذلك: أن الله حرّمَ على الأرض أن تأكلّ أجساة الأنبياء. 


1 ”2 5 2 ع 
والدليل عليه: حديثٌ شدادٍ بن أوسء وهو في «السنن)( 4 وقد صحّحه بعض الأئمة. 


3 6 6 د 
كناب الزكاة 
مسألة : 
الم بير اسار ال رارق «إن الصدقة 
لاتحلٌ لمحمدٍ ولا لآل محمل)(6) 


ات ير - و 
وروى مسلم عن أب هريرةً 5ه: «أن رسولٌ الله كد كان يأكل الهدية ولا يأكل 
الصدقةً0) . وهذا عام. 
)١(‏ البخاري (118)؛ ومسلم (؟195). 
(1) البخاري (2044)) ومسلم (101/1). 
(؟) البخاري (5085)» ومسلم (5115). 
(4) النسائي (177/5)) وأبوداود 417 »)٠١‏ وابن ماجه ,)٠١80(‏ وأحمد (1510/79). 
(6) مسلم (1/ا١1).‏ 
(0) مسلم (0/ا١1).‏ 


6 ااا مختصر الفصول في سيرة الرسول‎ ١ 


كتاب الصيام 
كان الرَضال 5 الام له مباحًا؛ ولمذا نمهى أمنّه عن الوصال» فقالوا: إنك 


تواصِلٌ؟ قال: الست كهيئتكم؛ لل أي درن بشي وسقني» ترجا 0 

و لك لي قم 

وقد اختلفوا: هل ان أو معنويان؟ على قولين؛ الصحيح: أنما 
معتوياق؛ إلا ا حصل الوصال. 


كتاب الحج 
مسألة : 
عٍِ مه “8# 2 2 2 0 ع م ع 3 


وبالشفلقة كان ذلك مق عمافظه؟ دعر وق تلع متيس الك اليد 
حيث قال: «فإن ترخصٌ أحدٌ بقتالٍ رسو الله يل فيهاء فقولوا: إنَّ الله أن لرسوله وم 
يأذنُ لكم70" والحديث مشهور. 
2 8 15 5ه 
كتاب الأطعمة 
قال بعض الأصحاب: كان يخم عليه أكل البصل والنُوم والكراث؛ ومستندُ ذلك: ما 
أخرجاه عن جابر: أن رسول الله يبَر فيه خضراتٌ من بقولي: بن 


لبعض أصحابه: «كُلوا»؛ فلم رآه كره أكلّها؛ قال: ١كُلْ؛‏ فإني أناجي من لايناجي)(4) 
والصحيح الذي عليه الحادة: أن ذلك ليس حرامًا عليه بل كان أكل ذلك 


)١١(‏ سبق تخ ريجه. 

(؟) أي الإطعام والسقيا. 

(؟) البخاري (4 »)٠١‏ ومسلم (1784). 
(؛) البخاري (805)؛ ومسلم (014). 


مختصر الفصول في سيرة الرسول يَكلله 


مكرومًا في حَمَّه والدليلٌ على ذلك: ما رواه مسلمٌ عن أبي أيوب؛ أنه صنمٌ لرسول الله 
يك طعامًا فيه تُومٌ فردّه ولم يأكُل منه فقال له: أحرامٌ هو؟ فقال: «لاء ولكنّي أكرهه؛, 


0 
5 . الره و وام ىم 03 و 
مسألة : 


2 ع ا ع2 2< 8 59 ع 0 و 
وروى العقاد” عن أبي جَحَيْفَة: أن رسول الله تلِْةٍ قال: «أما أنا؛ فلا آكل 
متكع70") فقال بعضٌ اعان ها 
لي ا 5 
5 5 3 35 
ومن الهبة 
مسألة : 
كان يقبل ألهدية وتنت عليها: 
ثبت ذلك في «الصحيح» عن عائشة - رضي الله عنها! 0 
تأليف قلب من يدي إليه» بخلاف غيره من الأمراء؛ فإنه قد صم الحديث أن: «هدايا 
العمال غُلول»7؟'؛ لأنها في حمّهم كالرّسَى؛ لوجود التهمة» والله - تعالى - أعلم. 
75 35 38 35 
ومن الفرائضص 
مسألة : 
وهو أنه يَكِةِ لا بو يت وأنْ ما تركّه صدقةٌ؛ ىما أخرجا في «الصحيحين» عن 


35 


.05067( مسلم‎ )١( 


(؟) البخاري (0794). 
(7) البخاري (5086). 
(:) أحجد (057090). 


مم 


بكر : أن فاطمةً - رضى الله عنها - سألنّه ميرانّها من أبيهاء فقال: سمعتٌ رسول الله 
يك يقول: الا نُورثٌ؛ ما ت ركنا صَدَّقَةٌ)('" إن| يأكلٌ آل محمد في هذا المالِء وإني والله لا 
أ غير شيئًا من صَدَكَةٍ رسول الله يك عن حال التي كانت عليه في عهده. 


ولما عن أي هريرة »ه: أن رسول الله كل قال: ١لا‏ يَقّسِمُ وَرَئَتِي دينارًا؛ ما تركثٌ 


مختصر الفصول في سيرة الرسول كله 


نفقَةٍ نسَائ ئي ومُؤْنةٍ ة عاملي؛ فهو صَدَكَة '". 
وقد أجعَ على على ذلك أهل الل وَالعَقْدِء ولا التفاتٌ إلى خرافاتٍ الشيعة والرافضة؛ 
فإن جَهْلّهُم قد سارث به الركبان. 
+8 3 35 3 


(؟) البخاري (70/7/5)) ومسلم (1755). 


# منختصر الفصول في سيرة الرسول 5 


كتاب النكاح ٠‏ 
وفيه عامة 0 التخصيصّات النبوية - على صاحيها أفضل الصلاة 5 والسيادم َ 
ولتَذْكَزها مر ثبة عل الأقسام التي ذكرها الأصحابٌ؛ ليكونٌ ذلك أخصرٌ لهذا 


وأسهل تناولًا. 
فالقسم الأول 
وهوما وجب عليه دون غيره 
مسألة : 
أمرة الله - تعالى - بتخيير أزواجه» فقال تعالى: « يجا أبن قل لَأَرْوحِكَ إن كُنيُنّ 


رذرت الكيدة ألدَّنيًا وَزِيتَتَهَا فتَعَالَيُر أنتصال ررحم ىّ سَرَاحَا جبيلاً 2 وَإن كُندُنّ 


0 5 وات و2 5 ام - 5 6 دص 
ترذرت الله ورُسولةب والداز الاحر غرّة فَإِنّ ن الله اعد للمُخيكي نكي لجا عَظِيما + [الاحراب: 


19-8]. 
وقد أخرجًا في (الصحيحين» عن عائشةً - رضى الله عنها - ذْكْرَ هذا التخيير» وأن 
كا 
88 85 35 3 
القسم الثاني 


ما حرم عليه من النكاح دون غيره 
قالوا: كان يَجْرُمُ عليه إمساكُ من اختارث فِرَانَه على الصحيح بخلافٍ غيره ممن 
ير امرأته؛ فإنها لو اخمَارتُ فِرَاَّه لما وجب عليه فراقُهاء والله - تعالى - أعلمُ. وقال 


بعضهم: : بل كان يُقارِقُها تَكَرّمًا. 
8 8 3 2 


.)١ 2-49 البخاري 0م24 ومسلم‎ )١( 


مختصر الفصول في سيرة الرسول لل - 


القسم الثالث 
ما أبيحَ له من النكاح دون غيره 


مسألة : 
مات - صلواتٌ الله وسلامّه عليه- عن تسع نسوة» واتفقوا على إباحةٍ تسع. 
واختلف أصحاينا في جواز الزيادة: 


فالصحيح: أنه كان له ذلك ودلينه ما في البخاري؛ عن أنس؛ قال: لكان زسول 
و ا ا ا 
قيل لأنس: هل كان يُطَيقٌ ذلك؟ قال: كنا نتحدثٌ أنه أعطِيّ قوةً ثلاثينَ - 


0 _ 
رواية: أرئعين 
وقال أنسٌ: تزوج فلك خس عشرة امرأقٌ ودخل بثَلاتَ عشرةٌ واجتمعَ عنده 
اه 
إحدى عشرة» ومات عن تسع : 
مسألة : _ 


قالوا: وكان يصحٌ عَفْدُه بلفظ الحبة؛ لقوله تعالى: ١‏ إن وَمَبّتْ تفْسَا لبي إن راد 
لبن أن يَسْتَدِكحَبًا خَالِصَةٌ لّكَ من دُون ألْمُؤْيِنينَ 4 [الاحزاب: 0500 وإذا عَقَدَه بلفظ اطبة؛ 
فلا م مَهْرَ بالعَقدِ ولا بالدخولء بخلاف غيره. 

مسألة: 

هل كان يجب عليه أن يقسمَ لنسائه وإمائه؟ على وجهينٍء والذي يظهرٌ من 
الأحاديثِ الوجوبٌ؛ لأنّه بل لما مَرِضَ جعلٌ يطوفٌ عليهن وهو كذلك» حتى 
استَأدتُنَ أن يُمَرّص في بيتِ عائشةً - رضي الله عنها -. فأَذْنَ له. 

وقال أبو سعيدٍ الإِصْطَخْرِيٌ: لا يبْ؛ لقوله - تعالى -: « تُرْجى مَن تَعَآءُ من 
وتو إِلَيّكَ من نََآءْ 4 الآية [الاحزاب:01]؟ فيكونٌ من الممصّائْصٍ. 


عام .2 0 ماه 7 
وأعتق صفيةٌ» وجعل عِنْقَها صَدَاقَّها؛ ىا ثبت في «الصحيحينٍ» عن أنس” ١‏ 


(١)البخاري‏ (554). 
(؟) البيهقي في الدلائل (/ا/ 378/4 589). 
فرق البخاري (/949), ومسلم .)١1116(‏ 


مختصر الفصول في سيرة الرسول يبد 


-) 


فقيل: معنى ذلك: أنه أعتّقها وشرط عليها أن تتزوّجَ به» فوجَبَ عليها الوفاءً 
بالشرط بخلافٍ غيره. وقيل: جعلّ نفسٌ العتقٍ صداقًاء وصح ذلك بخلافٍ غيره 
وهو اختياز الغزالي. 
د 2 د ف 


القسم الرايع ٠‏ 
ما اختّص به من الفضائل دون غيره 
تمن ذلك أن أزواجه أمهات المؤمنِينَ» قال - تغالى -: ( آلب أل بآلمُؤييت ين 
أشي 0 أَنهجُم 4 الاحزاب: 5 ومعنى هذه الو الاخارام: والطاعةٌ 
0 العقوقق» ووجوت ب التعظيم؛ لا في تحريم بناتِين» وجواز الخَلُوةٍ بن ولا 
ده حون إن دام 


فرع: 
وهل يقال له كة: أبو المؤمنينَ؟ نقل البغويٌ عن بعض الأصحاب الجوازٌ. قلت 


وهو قولٌ معاوية. 

ا لا لقوله - تعالى -: « ما كان محمد بآ أَحَدٍ 
ين رَجَالْكُمْ 4 [الأحزاب: ٠غ‏ 

ولكن المراد: أباهم في 57 وإلا فقد روى أبوداود: « 
الوالد...) ١7‏ 


اما 


نم 


7 5 ا 


.)8( أبوداود‎ )١( 


اث مختصر الفصول في سيرة الرسول يكل 
مسائل متفرقة 

مسألة: 

وأزوابجُه أفضلٌ نساءٍ الأمة؛ لتضعيفٍ أجرهن» بخلافٍ غيرهنً» ثم أَفضَلْهِنٌ 
خديجة وعائشة. 

مسألة : 

ويخْرُمُ نكاحٌ زوجاته اللاتي تُوْقٍ عنهن إجماعًا؛ وذلك لأعن أزواجه في الجنة. 

والمرأة إذا لم تتزوخ بعد موتٍ زوجها؛ فهي له في الآخرة. 

مسألة: 

ومن قذف عائشةً أمّ المؤمنينَ؛ تل إجماعًا؛ حكاه السّهَيْنٌ وغيره؛ لنصٌ القرآنٍ على 
دقفا 

مسألة : 

وكذلك من سيّه يك فيل - رجلا كان أو امرأةً -؛ للأحاديث المتضَافِرَةٍ في ذلك» 
فمن ذلك: حديثٌ ابنٍ عباس في الأعمّى الذي قَمَلٌ أمَّ ولده لما ومّحَتْ في النبيّ يك وذكّر 
ذلك للنبيّ يك فقال: «ألا اشهدوا أن دمَها هَدَرُ)7'". 


مسألة : 

وكا طن اد انه ]ذا لدت يتاذ ليك رذاللف خفينا؟ آن خمل سنت رستؤل الله 
يكِدِ كفارة عنه» ودليله::ما أخرجاة في «الصحبحين» عن أي 'هريرة جه قال: قال رسولٌ الله 
ِ: «اللهم! إني اتخذثٌ عندك عهدًا لن تُْلِمَه: إنا أنا بَعَدِ فأيٌ المؤمنينَ آذيثهء أو سّتَمْتُه أو 
جَلَدتُه أو لََنّه؛ِ فاجعَلْها له صلادٌ وزكاةٌ وقربةٌ تقرّيّه بها إليكٌ يومَ القيامة»7"". 

ولهذا: لا ذكر مسلمٌ في «صحيحه) في قَضْلٍ معاوية؛ أورّد أولا هذا الحديتٌ» ثم 
أتبعّه بحديث: ١لا‏ أشبعَ الله بَطّْهه'؛ فيحضّلٌ منهما مَزِيّةٌ معاوية ع وهذا من جملةٍ 
إمامة مسلم - رحمه الله تعالى -. 
)١(‏ أبوداود (4751). والنسائي (/407). 
(1) البخاري (5151)) ومسلم (5101). 


(9) مسلم (5105). 


مختصر الفصول في سيرة الرسول يكن --2 2ب يس د 


ومن الجهاد 


مسألة : 

وكان إذا لَبِسَ لآم الحرب”١'؟‏ ل يِجرْ له أن يقلّهاء حتى يَقْضِيَ الله أمرّه؛ لحديثٍ 
يوم أحديء لما أشارٌ عليه جماعة من المؤمنينَ بالخروج إلى عَدُوٌه إلى أحي» فدحَلٌ» فلس 
لأمنّهء فللا خرج عليهم؛ قالوا: يا رسول الله! إِنْ رأُيتَ أن ترجِم؟ فقال: (إنه لا ينبغي 
لني إذا لس لأمةٌ الحرب أن يَرْجِعَ حتى يُقَاتَلَ...2 7" 

مسألة : 7 

قالوا: وكان يجب عليه مصابرةٌ العدرٌ وإن زادوا على الصَّعْفيِء وكأنّ ذلك مأخودٌ 
من حديث الحدَيبية» واللهُ أعلم» حيث يقولُ - عليه الصلاةٌ والسلامٌ - لعروةً في جملة 
كلامه: «فإِنْ أبوا؛ فولله لأقاتِلئّهم - يعني: قريشًا - على هذا الأمر؛ حتى تَنْمَرِد 
سَالِقَتي)! 5 . والحديث مرج في «صحيح البخاريٌ)!4). 

مسألة : 

وقد قدّمنا قولّه يكلل: اإنه لم يكن لنب خائنةٌ الأعين)7” 

قالوا: : وكان مع هذا يجوز له الخديعة في الحروب؛ لقوله 26: الو 11 

وكا فعل يومَ الأحزابٍ من أمره نعيمٌ بنّ مسعود أن يَوقِمَ بين قريش وقريظة؛ 
ففعلٌ ما فعل؛ حتى فَرّق الله شَمْلَهِم على يَدَيْه وألقى بينهم العداوة وَفل الله 
جموعهم”"' بذلك وبغيره؛ وله الحمدٌ والمنُ. 

مسألة : 

وقد كان له وك الصّفِيّ من المغم؛ وهو: : أن يختارَ فيأخدٌ ما يشاء؛ عبدّاء أو أمة» أو 
سلاححاء أو نحو ذلك قبل القِسْمَةٍ وقد دل على ذلك أحاديثٌ في السنن وغيرها. 


ريا ل 0 


(4) البخاري (00/81. 


(6) أبو داود (55857). 
(1) البخاري (59 و10 01107 
() فلَّ لله جوعهم : أذهبها وفرقها. 


مختصر الفصول في سيرة الرسول يكل # 


وكذلك كان له حمس حمس الغنيمة» وأربعة أحماس الفيءٍ - ى) هو مذهيّناء لا 
5010-7 
8 8 35 3 


ومن الأحكام 
مسألة : 
* قالوا: بلوا ماكر الاو راملا خديت علدت منت ين 
التكن .من شم زويتها أي سنيان: فقال: اخذي من ماله بالمعروفي ما يكفيك 
ويكفي بنيك) . وهو في "الصحيحين» "١7‏ عن عائشةً رخ ضى الله عنها -. 
“* قالوا: وعل هذا نكم للفوواوولية» وياتهد لنقية رولزدة ل ا 
سهد له؛ لحديث حريمة بن ثابت” وهو حديثٌ حسر مبسوطٌ فى غبن هذا 
الموضعء والله - تعالى - أعلم. 


مسألة : 
قالوا: ومن استهانٌ بِحَفْرَتِه كفرٌ. 
مسألة : 


* يجوز التسمّي باسوه بلا خلافي. وفي جواز البَكَنّي بِكُنْيةِ أبي القاسم ثلاثةٌ أقوال 
للعلماء: ْ 
أحدّها: المنمُ من ذلك مطلمًا لحديثِ ا قال: قال رسولٌ الله 46: 
اكوا بسع ولاتكتوا بقيض اخ 
والثاني: وهو مذهبٌ مالكِ» واختيارٌ 0 - رحمه الله تعالى -: إباحتّه مطلقًا؛ 
لأنَّ ذلك كان لمعنّى في حال حياتّه زالٌ بموته كلله. 
الثالث: يجو لمن ليس اسمّه محمدّاء ولا يجورٌ لمن اسمُه محمدٌ؛ لئلا يكونّ قد جع بين 
اسيه وكنيته» وهذا اخحتيارٌ أبي القاسم عبد الكريم الرافعيّ. 


.)19/15( البخاري (0775)) ومسلم‎ )١( 
.)151417( النسائي‎ )( 
.)5171( ومسلم‎ ))١١١( البخاري‎ )9( 


مختصر الفصول في سيرة الرسول كَكِل 


0 - 
مسألة : 


وذكروا في الخصائص: أن أولاد بناته يتتسبونٌ إليه؛ استنادًا إلى ما رواه البخاريٌ عن 
أبي بكر # قال: رأيتٌ الحسنّ بن عل - رضي الله عنهما - عند النبيّ يل على المنبر» 
وهو ينظرٌ إليه مرة وإلى الناس أخرىء فيقول: «إن ابي هذا سيدٌ» ولعلّ الله أن يُصْلِحَ 
به بين فئتين عظيمتين 000 

مسألة : 

* ومن المخصائص: أن كلّ نسب وسَبَبٍ فإنه ينقطعٌ نفعٌه ويه يومَ القيامة؛ إلا نسيّه» 
وسببّه» وصِهْرٌه يل قال الله - تعالى -: « فَِذَا مح فى آلصُور فَلَ أنسَاب بيهم يوْمَوذٍ 
َلَا يَتَسَاءَلُورَتَ »© [المؤمنون: .]1١1‏ 
وعن عمرٌ بنٍ الخطاب له أنه لما حََطَبَ أمَّ كلثوم بنتٌ علي بن بن أبي طالب ؛ فقال له 
علّ: إنها صغيرة» فقال: إن سمعثٌ رسول الله يكل يقولٌ: اكلّ سببٍ ونسبٍ ينقطمٌ 
يوم القيامة إلا سَبَبي ونَسَبِي»! ''؛ فأحببتٌ أن يكون لي من رسولٍ الله يل سببٌ 
ونسبٌء فزوّجّه علي - رضي الله عنهما -. 


مسألة : 


ومن خصائصه وي من دونٍ سائر أمته: أنه كان أشدّهم ا وأقواهم جاع كان 


رةه 


لايَِرٌ من عَدُوٌ قلّ أو كثْر 
قال أن و رس طون ل م دز سار قي واو ان 
قوة ون نو ا" 3 


2 85 38 3 


(١)البخاري .)757١5(‏ 
(؟) أحد (181:584). 
(؟) البخاري (538). 


مختصر الفصول في سيرة الرسول يك .- 


© 


في الإشارة إلى أنواع الشفاعة التي يُعَطّاها نبينا محمد يكل 
فأعلاها وأعظمُّها وأوسعها: 

* مقا المحمودٌ الذي يرعْبٌ إليه الخلقٌ كلهم؛ فيه ليشفَمَ لهم عند الله - تبارك وتعالى -؛ 
ليأيّ لفصل القضاءء وإنقاد اتن عن مقا المخشّر يوم القيامة ويخلّصَهِم من 
مجاورة الكفار في العَرّصّاتِ» بعد مايُساله آدمٌ؛ ونوحٌ» وإبراهيمٌ؛ وموسى؛ وعيسى 
- صلواتٌ الله وسلامه عليهم -» فكل يقول: لستٌ بصاحب ذلكء فيأتون إلى محم 
- صلواتٌ الله وسلامّه عليه -» فيسألوئّه ذلك» فقول «أنا لماء أنا لها» فينطلقٌ 
شفع عند اله في ذلك”'أ» وقد نّم بسط ذلك. / 

# المقامٌ الثاني: من مقاماتٍ الشفاعة: شفاعته في أقو ام من متِه قد أَمِرّ بهم إلى النار؛ أن 
لايدخلوها. 

المقامٌ الثالثٌ: وهو الشفاعةٌ لأقوام تساوث حَسَنَائُمٍ وسيئائهم ؛ فلم يستّحِقوا دخولٌ 
الجنق» ولم يستْجبوا الدخحول إلى النارء فيشفعٌ في أن يدحلوا الجنة. 

* وأما لام الرابعٌ من مقاماتٍ الشفاعة: فهو الشفاعة لأهلٍ الكبائر الذين دخلا | 
النارَ؛ ليخْرجُوا من النار» وفك توائرت بذلك الأجاديت عن رسوك الله كه في 
الصّحَاحء والمسانيد» وغيرها من كتب الوسلام. 

* المقامٌ الخامسش: : شفاعته للمؤمنينَ بعد ما يجوزونَ الصراط في أن يُؤْذنَ لحم ني دخولٍ 
الجنة؛ مَذكِرَ أ: نهم يأنون آدى ثم نوحاء ثم إبراهيمٌ» ثم موسى: ثم عيسى؛ ؛ ثم يأتونٌ 
محمدًا يلو ؛ فيشمَعَ لهم؛ ؛ فَيسَفْعَ ّمع - صلواث الله وسلامّه عليه إلى يوم الدين -. 
ماك سد ا ا ا أن رسول الله لله َيِه قال: «أنا أل شفيع 
في الجنة2"70. 
# المقام السادس من مقاماتٍ الشفاعة: شفاعته - عليه الصلاةٌ ة والسلامم - في رفع 


درجاتٍ بعض المؤمنينَ في الجنة. 


1 .)197( البخاري (7/01/7), ومسلم‎ )١( 


.)١95( مسلم‎ )5( 


مختصر الفصول في سيرة الرسول بك لاا 0 5 
ودليله: : حديثُ أمّ سلمةً الذي في «صحيح مسلم»: أن رسول الله يكيلا مات أبو 
سَلَمَة؟ قال: «اللهم اغفِرٌ لأبي سَلَمَةَ وارفَعْ درجَتّه في المهدِيينَ 1-7 
العَابِرينَ واعِز لنا وله يا رب العالينَ» وافْسَحْ له في قبرهه ونور له فيم''؟ أ 
وهكذا الحديثٌ الآخرٌ عن أبي موسى الأشعري ه: أنه م أخر رسولٌ اله يل بن أ 
عامر قتل بأؤْطّاس؛ توضّأ رسول الله يل ثم رقم يديه وقال: «اللهم! اغفر لَعبَيْدِ أبي 
عامر» واجِعَله يومَ القيامة فوقٌ كثير من حَلْقِكَ». رواه الشيخانٍ في «الصحيحين»7"". 


)١(‏ مسلم(470). 


() البخاري (5885)) ومسلم (119/4). 


مختصر الفصول في سيرة الرسول يِل 


الفهسرس 


الموضوع 
مقدمة المختصر و 
مقدمة المؤلف 0 
ذكر نسبه يك . 


ل اح حر صلا 
ولادته ورضاعه ونشاته عل 0 
0 
مبعثه كلل 9 


اشتدادٌ أذى المشركين ١١‏ 
اشجرة إلى الدشة 1 
مقاطعةٌ قريش لبني هاشم وبني المطّلب ؟١‏ 
خروج النبي يك إلى الطائفي ينا 
الإسراءٌ والمعراح ودعوةٌ القبائل ل 
بداية ساع الأنصار بالنبي يكل 6 
بيع العقبة الأولى 1 


ببعةٌ العقبة الثانية ١‏ 
هجرةٌ النبي َكل 1 
دخوله كله المدينة ”7 


استقراره عد بالمدينة وتاريخ المسجد 
التبوي 

ادع و ]سا "١‏ 
2 

فرض الجهادٍ 5 
أهم المغازي والبعوث ” 


بعث عبد الله بن بش 7 
ان تر الام ل 4 

تحويل القبلة وفرض الصوم 3 
غزوةٌ بدرٍ الكبرى 4" 
عدةٌ أهل بدر 1 


000 


غزوةٌ بني قَينقَام 5" 


الصفحة الموضوع 


5 وء 

غزوة احد 

5 و 5 4 

غزوة حمراء الأسل 

بعثٌ الرجيع 

غزوة بني النضير 

غزوةٌ ذاتٍ الرّقَا 

محاولةٌ اغتيالٍ النبيّ يله 
غزوةالختدق 

غزوةٌ بني قريظة 

2 0 
غزوة بني ليان 

1 ا 

غزوة ذي قرّد 

5 و ءِ 

غزوة بني المصطلق أو المريسيع 
غزوةٌ الحديبية 
3 و 

عزوة خيبر 

رن م 2 

فتح فدك 

فتحٌ وادي القرى 


بعثُ خالد إلى العُزََّى 

غزوة حنين 

غزوةٌ الطائف 

ا 3 و 

غزوة تبوكٌ وهي غزوة العسرة 
قدومٌ وفد ثقيف 

حجّة أن بكر الفتديق 


0١١‏ ببح مختصر الفصول في سيرة الرسول بل ل 


ا موضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
حجةٌ الوداع 4 القسم الأول: ما اخيْصٌ به دون غيده بير 
مرضّه ووفاته وَل 05 من الأنبياء 

حَجُه واعتراره يكل 2057 القسم الثاني: ما كان مختصًا به دون أمته 47 
عددُ غزواته وبعويه 51 كتاب الإييان 01 
في أعلام نبوته يك 4 كتاب الطهارة 1 
أمار 3 نبوته يلل 4 كتاب الصلاة ل 
استجابةٌ دعائه كلل كتاب الزكاة 0 
الإخباز بالغيوب المستقبلة ١‏ كتاب الصيام 164 
بشارة الكتبٍ المتقدمة برسولٍ الله يكل كتابٌ الح 44 
أولاذه يِذ ع0 كتاب الأطعمة 914 
في زوجاته رضي الله عنهن */- ومن اطبة ل 
مواليه َك 5 ومن الفرائض 11 
حَدَمَه علد 70 كتاب التكاح ليل 
كُتَابُ الوحي 0 فالقسمٌ الأول: وهوما وجب عليه دون غيره ٠١١‏ 
المؤذنون 7 7 القسم الثاني: ما ححرّم عليه من النكاح 4 
في ذكر رسله إلى ملوك الآفاقي 6 دونَّغيره 

نوقه وخيوله كلل 4 القسم 0 0 
سلاحه يك ْ7, دون غيره 

في صفته الظاهرة ْم لدم الراي: خمّصٌ به من الفضائلٍ 
أخلاقه لل 4 دون غيره بن 
الأماكن التي حلّها صلوات الله وسلامه 0 مسائل متفرقةٌ 0 
عليه ومن الجهادٍ نا 
سَّاعاته يكل - 04 ومن الأحكام 0 
السماع منه يك 6 في الإشارة إلى أنواع الشفاعة التي 0 
عددٌ المسلمين حين وفاته َك 0 يعطاها نبينا محمد كك 


خصائصٌ رسول الله يَئِنِ /.ام الفهرس لل 


